




الرّحیمالرّحمناللهبسم

الأولىالجلسة
1440الحجةذو3الأحدیوم

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

اللهإلاّإلھلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدو�أكبراللهأكبرالله

لنفحاتفیھایتعرّضالأیّام،ھذهفيالمسلمیعیشھاعظیمةنِعَمٌ
الأیّام،ھذهمناللهإلىأحبّالصّالحالعملأیّاممنفماربّھ

الصّحّة،رزقالذّي�والحمدالأعمار،فيمدّالذّي�فالحمد
طاعتھ،غیرشغلكلّمنفراغًایرزقناأنسبحانھنسألھ

بأمر-غدًاسیكونالیومالشّغلأنفيمتأمّلونونحنوعبادتھ؛
سورةفيكماوعدقداللهفإنّالنّعیم؛جنّاتفيشغلا–الله
بَإنَِّ﴿الجنّة:أھلعنووصف،وأخبر،وعد،،یس ٰـ أصَۡحَ
ةِ كِھُونَشُغُل�فِیٱلۡیَوۡمَٱلۡجَنَّ ٰـ لٍفِیجُھُمۡ وَأزَۡوَٰھُمۡ)٥٥(فَ ٰـ ظِلَ
كِـؤُنَٱلأۡرََاۤىِٕكِعَلَى كِھَة�فِیھَالَھُمۡ)٥٦(مُتَّ ٰـ اوَلَھُمفَ عُونَمَّ یَدَّ

م�)٥٧( ٰـ نقَوۡل�اسَلَ بّ�مِّ حِیم�رَّ ربّ�فالحمد،)1(﴾رَّ
أنوتعالىسبحانھنسألھالعالمین،ربّ�الحمدالعالمین،

]٥٨_٥٥[یس()1



مغفرتھ،وطلبوعبادتھ،طاعتھ،إلاّشغلكلّمنیُفرغنا
آمین.اللھّمّورحمتھ،

أنّ-أعلموالله-كثیرالاحظت،یسسورةفيالآیاتوھذه
ماالمساجد؛أئمّةوحتّىوالمدني،المكّي،الحرمأئمّةالأئمّة،
یتغنّونأكثر،أوثلاثة،مرّتین،یقرؤوھاأنالسّنةفيیفوتھم

طاعةمنشغلفيالیومأنتإذَاأنّھأنفسھم:ویُذكّرونبالقرآن،
فضلك.مننسألكربّیا،اللهبنعیمشغلفيأنتفغدًاالله،

اللهنِعَمِمنھيالتّيالسّاعةھذهفي-اللهشاءإن-والیوم
جمیعًا،منّایتقبّلاللهللطّاعة،الأیّامھذهفيأفرغناحیثعلینا؛
وأبدانھم،بقلوبھم،وقاصدیھالله،بیتحجّاجالمسلمینومن

"أسبابعنسنتكلمّجمیعا؛منّایقبلاللهبالقلوب،وحجّاجھ
الطّاعة.زمنفيفیھالإنسانیطمعماأكثروھيالمغفرة"

لابن،"المغفرةأسباب"بــالمعنونةالرّسالةھذهسنقرأ
الله.رحمھرجب،

حْمَنِاللهبِسْمِ(یقول: حِیمِ،الرَّ فيجامعحدیثالرَّ
سمعتقال:عنھ،اللهرضيمالكبنأنسعن:)2(الاستغفار

ابنیاتَعَالَى:اللهقَالَ((یقول:وسلّم،علیھاللهالله صلّىرسول
كَآدَمَ، وَلاَمِنكَكَانَمَاعَلىلَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإنَِّ

ماءِعَنَانَذُنُوبُكَبَلَغَتلَوآدَمَ،ابنَیَاأبَُاليِ. استَغفَرتَنِيثُمَّالسَّ

).42(رقم:الحدیثوھورجبلابنوالحكمالعلومجامعكتابمنمأخوذوشرحھالحدیثھذا()2



كَآدَمَ،ابنَیَالَكَ.غَفَرتُ ثُمَّخَطَایَاالأرَضِبِقرَُابِأتََیتَنِيلَوإنَِّ
ھذا).)3())مَغفرَِةًبقرَُابِھالأتََیتُكَشَیئًابِيتُشرِكُلالَقیِتَنِي
وقدقدسيّ،حدیثوھوجدّا،المشھورةالأحادیثمنالحدیث

سنده؛عنكلامانقرأھا،التّيالرّسالةأوّلفيرجب،ابنذكر
،5رقم:الصّفحةإلىنصلأنإلىالحدیث،ھذاطُرُقفیھبیّن

جأخَر:وجوهمنبعضُھورُوي(یقول: صحیحھفيمسلمفخرَّ
اللهصلّىالنبيعنذر،أبيعنسوید،بنمعرورحدیثمن

بَمَنتَعَالَى:اللهیَقوُلُ((قال:وسلّم،علیھ شِبرًامِنِّيتَقَرَّ
بتُ بَوَمنذِرَاعاً،منھُتقرَّ بتُذِرَاعًامِنِّيتَقَرَّ بَاعًا،مِنھُتَقَرَّ
الأرَضِبِقرُابِلقیَِنِيوَمَنھَروَلةً،أتََیتُھُیمشِيأتََانِيوَمَن

ج.)4())مَغفرَِةًبِقرَُاِبھَالَقیِتُھشَیئًابِيیُشرِكُلاَخَطِیَئةً وخرَّ
علىدخلتقال:السدوسي،أخشنروایةمنأحمدالإمام
یقول:وسلّم،علیھاللهالله صلّىرسولسمعتفقال:أنس،

ْـنَمَـاخَطَایَاكُـمْتَمْلأَحَتَّىأخَْطَأتُْمْلَوْبِیَدِهِ،نَفْسـيِوَالَّذِي(( بَی
مَـاءِ الحمد).)5())لَكُمْاللهُلَغَفَرَهللاسْتَغْفَرْتُمُثُـمَّوَالأرَْضِ،السَّ

�.الحمد�،الحمد�،الحمد�،

الأسبابھذهأنبذكرهالمبدوءأنسحدیثتضمنوقد(
الذّيأنس،حدیثسیعتمدإذن:)؛المغفرة.بھایحصلالثلاثة
الأساسبالحدیثأتىرجب؟ابنطریقةمابشواھد،لھأتى

).13492(برقم:المسندفي()5

).2687(برقم:مسلمأخرجھ()4
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منالحدیثوھذاالمغفرة؛أسبابمنھیستخرجأنیریدالذّي
یعني:ذلك،بعدأوردھمااللذّانالحدیثانمنأقلّدرجتھحیث
أحمد.الإمامخرّجھوالذّيمسلم،خرّجھالذّي

نعرفھلاغریبحسن(وقال:الأوّل،الحدیثأوردرجبابن
كعادتھونقل)،بھبأسلاإسناده(وقال:)،الوجھ.ھذامنإلاَّ

یأتواأنالعلماء:عندمتّبعةعادةوھذهالإسناد؛عنالكلام
فیھ:إسنادهكانلوخصوصاإسناده،لكویذكرونبالحدیث،

ماذاالأساسي.الحدیثھذایشرحأنیریدھوثمّفیھ.تُحُدّثَ
تكونالحدیث؛ھذاعلىشواھدإلىالحدیث،منینتقلیفعل؟

ومنمسلم"،"صحیحمنمثلا:یعنيصحیحة،الشّواھد
حدیثمنصحیحًاشاھدًاأخذأیضاوھناالبخاري"،"صحیح
الحدیث(یصبح:لكیقولكأنّھیعنيیُصبح،فبھذاأحمد؛الإمام
معانٍمنالحدیثیحملھمامتنھ)،جھةمنمقبولاعندي
ھذاوفيالحدیثھذافيأصلاموجودالمعنىھذالأنّمقبول؛
الحدیث.

التّيالكبیرةالمشكلةمنخرجناھكذانكون–اللهشاءإن-
شُدائما مشكلتان:عندنابھا،علینایُشَوَّ

فيالطّعنوھي:جدّا،كبیرةمشكلةالأولى:المشكلة)1
وسلمّ.علیھاللهصلىّالنّبيّأحادیث



وثقواقدالذّینالنّاسمنھا،أقلّمشكلةالثّانیة:المشكلة)2
أنُاسلھمیخرجوسلمّ،علیھاللهصلىّللنّبيّأحادیثھناكأنّ

بمثلنعم،ضعیف!)!اشتُھر؛الذّيالحدیث(ھذالھم:یقولون
ضعف؛فیھكانلوحتّىالحدیثفیھ؛نحنالذّيالموقفھذا

اللفّظ،ھذاالعلمأھلواختارتقوّیھ،الشّواھدوإذاتقوّیھ،الشّواھد
المشكلة.فتكونضعفھ،علىوقبلوه

لأنّضعیفًاأصبحالحدیثھذاأنّالمشكلةالمشكلة؟تكمنأین
مایعني:ضُعفاء،العلماء.عندضُعفاءیُعتبرونرجالسندهفي
متىالحدیث.منھیُقبلماالآن:جیّداركّزواالحدیث.منھمیُقبل
ومابالحدیثانفردإذَاالحدیثمنھیُقبلماالحدیث؟منھیُقبلما

أنّھیُخشىمقبولٍ؛غیرالحدیثیكونبھذاعنده؛منإلاّجاء
حدیثیكونأنلكنوسلمّ.علیھاللهصلىّرسولعلىكذب

ھذاأنّنقول:یجعلناھذاإذنشواھد؛لھوموجودصحیح،
الحدیث.ھذافيیكذبلمالرّجل

شواھد،لھالمعنىھذاالسّبب،ھذامعآخرسببھناككذلك
وسلمّ،علیھاللهصلىّالنّبيّحدیثألفاظمنشَبَھٌفیھاوالألفاظ
العلمأھلألفاظھیعرفوسلمّ،علیھاللهصلىّالنّبيحدیث
والذّھبالصّحیحبالذّھبالذّھبصاحبمَعرفةَتُشبھمعرفةً

المغشوش.



الثّاني:الأمرویأتيشواھد،لھالحدیثھذایكونفلـمّا
یصبحوسلمّ؛علیھاللهصلىّالنّبيّأحادیثألفاظتشبھوالألفاظ
البیان.غایةفيالأمر

العلماءتلقّاھاأحادیثھناكأنّبسببھذاعلىأأكّدوأنا
السّببینھذینتفھمینالكلمةھذهتسمعيلـمّابالقبول؛

ضعّفھ؟الذّيماضعیفًا؟صارلماذاالحدیثھذاأنّالماضیین،
ضعفاء؛بأنّھمعلیھمحُكمالرّجالفھؤلاءفیھ؛موجودونرجال

أحیانایكذبون،كلھّمیكونواأنشرطًالیسیكذبون،یدلسّون،
والتّخلیط.النّسیانأحیاناالتّدلیس،

لكنحدیث،100فيدلسّأوأخطأ،أو،كذبیكونأنیمكن
إذَاالحدیثفھذاھذا؟لنایبیّنالذّيمادلسّ!ماأخرى100في
الألفاظتُشبھالحدیثھذاوألفاظآخر،موطنفيشواھدلھكان

بالقبول،الأمّةوتلقّتھبالثّالث:یأتیانالسّببانوھذانالنّبویّة،
مثل:بھ.یستشھدونوأصبحواقبلوهالكبارالعلماءیعني:
عَاءِخَیْرُ((حدیث: أنََاقلُْتُمَاوَخَیْرُعَرَفَةَ،یَوْمِدُعَاءُالدُّ
بِیُّونَ ُإلاَِّإلَِھَلاَقَبْليِ:مِنْوَالنَّ الْمُلْكُ،لَھُلَھُ،شَرِیكَلاَوَحْدَهُاللهَّ

ینطبقالحدیثھذا،)6())قَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَھُوَالْحَمْدُ،وَلَھُ
أحادیثھناكلكنضعاف،رجالفیھالتّطبیق:ھذانفسعلیھ
إلھلاكلمةوخیریّةالدّعاء،وخیریّةعرفة،یومخیریّةعلىتدلّ

عَوَاتِكِتَاب_الترمذيجامع()6 3539رقمحدیث_الدَّ
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صحیحة،كلھّامعانیھفالحدیثالذّكر؛أفضلمنوأنّھاالله،إلاّ
�.الحمدإذنبالقبول،الأمّةتلقّتھفمادامتبالقبول،الأمّةفتلقّتھ

فقطلكنھذا،عنالكلامفيالوقتیذھبأنأردتماالحقیقة
الباب.ھذافيأتتناالتّيالمشكلةلعلاج

اللهرضيمالكبنأنسعنالاستغفار:فيجامعحدیث(
یقول:وسلّم،علیھاللهالله صلّىرسولسمعتقال:عنھ،

كَآدَمَ،ابنیاتَعَالَى:اللهقَالَ(( غَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإنَِّ
ذُنُوبُكَبَلَغَتلَوآدَمَ،ابنَیَاأبَُاليِ.وَلاَمِنكَكَانَمَاعَلىلَكَ

ماءِعَنَانَ كَآدَمَ،ابنَیَالَكَ.غَفَرتُاستَغفَرتَنِيثُمَّالسَّ لَوإنَِّ
لأتََیتُكَشَیئًابِيتُشرِكُلالَقیِتَنِيثُمَّخَطَایَاالأرَضِبِقرَُابِأتََیتَنِي
))).مَغفرَِةًبقرَُابِھا

الرجاء:معالدعاءالأول:السبب(الأوّل:بالسّببالآننبدأ
وموعودبھمأمورالدعاءفإنالرجاء؛معالدعاءأحدھا:

غَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإنَِّكَ((ذلك:معنى)بالإجابة،علیھ
أثرهفیكونعامّاشأناوترجوستدعوأنتولاحظوا:))،لَكَ

كُمُوَقَالَ﴿تعالى:قالكما(المغفرة ).)7(﴾لَكُمۡأسَۡتَجِبۡٱدۡعُونِیۤرَبُّ
وفي(بالإجابة.علیھوموعودبھ،مأمورالدّعاءنفسإذن:

علیھاللهصلّىالنبيعنبشیر،بنالنعمانعنالأربعةالسنن

]٦٠[غافر()7



عَاءَإنَِّ((قال:وسلّم آیة).)8(الآیةھذهتلاثم))،الْعِبَادَةُھُوَالدُّ
غافر.سورة

جھآخرحدیثوفي( أعُْطِيَمَنْ((مرفوعًا:الطبرانيخرَّ
عَاءَ، ٱدۡعُونِیۤ﴿یَقـُولُ:تَعَالَى،اللهَلأِنََّالإْجَِابَةَ؛أعُْطِيَالدُّ
عَبْدٍعَلَىلیَِفْتَحَاللهُكَانَمَا((آخر:حدیثوفي)).﴾لَكُمۡأسَۡتَجِبۡ

عَاءِ،بَابَ سببالدعاءلكن)).الإْجَِابَةِبَابَعَنْھُوَیُغْلقَِالدُّ
وقدموانعھ،وانتفاءشرائطھاستكمالمعللإجابةمُقْتَضٍ
موانعھ،بعضوجودأوشروطھبعضلانتفاءالإجابةتتخلف

شرحفيوآدابھوموانعھشرائطھبعضذكرسبقوقد
العاشرالحدیثأنّستجدونالھامشفي).)9(العاشرالحدیث

ابنشرحھاالتّيالنّبویّة،الأحادیثمنالعاشرالحدیثھو:
بًاإلاَِّیَقْبَلُلاَطَیِّبٌاللهَإنَِّ((رجب: مقتضٍالدّعاءإذن:))؛طَیِّ
موانعھ.وانتفاءشرائطھاستكمالمعللإجابة

جھكما( صلّىالنبيعنھریرة،أبيحدیثمنالترمذيخرَّ
فَإنَِّبِالإْجَِـابَةِ؛مُوقنُِونَوَأنَْتُمْاللهَادْعُوا((قال:وسلّم،علیھالله
تعرفأنلابدّ))10())لاَهٍغَافلٍِقَلْبٍمِنْدُعَاءًیَقْبَلُلاَتَعَالَىاللهَ
النبيعنعمرو،بناللهعبدعن)11(المسندوفي(تقولما

فبَعْضُھَاأوَْعِیَةٌالْقلُوُبَھَذِهِإنَِّ((قال:وسلّم،علیھاللهصلّى

).6655(برقم:أحمدالإماممسند()11

الوجھ.ھذامنإلاَّنعرفھلاغریب،حدیثھذاوقال:)،3479(برقم:الترمذيأخرجھ()10

بًا)).إلاَِّیَقْبَلُلاَطَیِّبٌاللهَ((إنَِّحدیث:وھونوویةالأربعینأحادیثمنالعاشرالحدیثبھالمراد()9 طَیِّ
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مُوقنُِونَوَأنَْتُمْفَاسْألَوُهُاللهَسَألَْتُمُفَإذَِابَعْضٍ،مِنْأوَْعَى
قَلْبٍظَھْرِمنْدُعَاءًلعَِبْدٍیَسْتَجِیبُلااللهَفَإنَِّبِالإجَِابَةِ؛

وھذه))بَعْضٍمِنْأوَْعَىفبَعْضُھَاأوَْعِیَةٌالْقلُوُبَ(()،)).غَافلٍِ
تكونأنفلابدّمستخدمة،كلمة(وَاعِي)،و))،أوَْعَى((كلمة
تدعو.لـِمَاواعیا

إنِْليِاغْفرِْاللھمَّ((دعائھ:فيیقولأنالعبدنُھِيَولھذا(
لربّوفقرهورجاءه،حاجتھ،یظھرمابمعنى:)،)).شِئْتَ،

.)12())لَھُمُكْرِهَلاَاللهَفَإنَِّالمسْألََة،لیَِعْزِمْوَلَكِنْ(((العالمین.
).الدعاءویتركیستعجلأنونُھي

ویتركیستعجلأنونُھي(الدّعاء.لآدابباختصارھنایشیر
الإجـابـة؛موانعمنذلكوجعلالإجابة،لاستبطاءالدعاء
المدةطالتولودعائھإجابةمنرجاءهالعبدیقطعلاحـتى
إنَِّ((الآثار:فيوجاءالدعاء،فيالملحینیحبسبحانھفإنھ
ھُدَعَاإذَِاالْعَبْدَ ھُ،وَھُوَرَبَّ بِقَضَاءِتَعْجَلْلاَجِبْرِیْلُ،یَاقَالَ:یُحِبُّ
العظیماللهسبحان))).صَوْتَھُأسَْمَعَأنَْأحُِبُّفَإنِِّيعَبْدِي؛حَاجَةِ
عجیب!أمر

ِرَحۡمَتَإنَِّوَطَمَعًاۚخَوۡف�اوَٱدۡعُوهُ﴿تعالى:وقال( قَرِیب�ٱ�َّ
نَ فيویطمعالدعاء،فيیلحالعبددامفما.)13(﴾ٱلۡمُحۡسِنِینَمِّ

أدمنومنالإجابة،منقریبفھوالرجاءقاطعغیرالإجابة

]٥٦[الأعراف()13

).6339(برقم:البخاريأخرجھ()12



عـنالحـاكـمصـحیـحوفيلھ.یفتحأنیوشكالبابقرع
عَاءِ؛عَنتعجزوالاَ((مرفوعًا:أنـس ھُالدُّ مَعَیَھْلكَِلَنْفَإنَِّ
عَاءِ عَاءِمَعَیَھْلكَِلَنْ((الله!--سبحان).)14())أحََدٌالدُّ ))؛أحََدٌالدُّ
بعضواستقامةأنفسنا،وصلاحأبنائنا،صلاحفيطمعناولذَا

ویبقىللدّعاء،لھمُحرّكًاالإنساننفسفيیبقىھذاكلّطباعنا؛
وترجوبھ،وتدعوبھ،تھتمّأن:لابدّالله،فيطامعاالإنسان
:ربّك

تدعو.أنوقتكلّفيسیذكّركھذا،بھتھتمّ�

ماتدعوا،تبقىأنعلىدائمایحدوكالأملھذا،وترجو�
تیأس.

ذلك،یستلزمأوماذنوبھمغفرةربھالعبدیسألماأھمومن(
الجنة.ودخولھالنار،منكالنجاة

)،)15())نُدَنْدِنُحَوْلَھَا((وسلّم:علیھاللهصلّىالنبيقالوقد
علیھاللهصلىّللنّبيّأعرابيأتىالذّيالمشھور،الحدیثفي

فلـمّایدعو؛عنھاللهرضيمعاذاوسمعیدعو،وسمعھوسلمّ،
ِأمََا((وسلمّ:علیھاللهصلىّللرّسولقالسمعھما، أحُْسِنُمَاوَاللهَّ
دُ،قَالَ:((تقول؟ماذا))،مُعَاذٍدَنْدَنَةَوَلاَدَنْدَنَتَكَ َأسَْألَُثُمَّأتََشَھَّ اللهَّ
ارِ،مِنَبِھِوَأعَُوذُالْجَنَّةَ، ِأمََاالنَّ دَنْدَنَةَوَلاَدَنْدَنَتَكَأحُْسِنُمَاوَاللهَّ

).792(برقم:داودأبوأخرجھ()15
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حول))،نُدَنْدِنُحَوْلَھَا((وسلمّ:علیھاللهصلىّالنّبيّقال))،مُعَاذٍ
).النار.منوالنجاةالجنةسؤال(وھو:ندندن،نحنتقولما

فذكرتدعوةليعرضت"ماالخولاني:مسلمأبووقال(
منھا".الاستعاذةإلىصرفتھاإلاَّالنار

الدنیامنبحاجةیدعوهالعبدأنبعبدهتعالىاللهرحمةومن
منھا:خیرًاویعوضھعنھ،فیصرفھا

سوءًا.بذلكعنھیصـرفأنإما-

الآخرة.فيلھیدخرھاأنأو-

)ذنبًا.بھالھیغفرأو-

الدعاءأنّبمعنى:))،لَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإنَِّكَ((
العادةھذهفتتكوّن،الدّعاءعلىمعتادًاالإنسانسیجعلوالرّجاء
فإذَاالله،إلىھربأمرًااحتاجكلمّافإنّھالعظیمة؛الإیمانیّة
التّعظیم؛معھذایعني:لربّھ،تعظیمھمعنفسھ،فيھذاتحقّق

وھوحتّىأوبالمغفرة،فیدعوالآخرة،یذكرأنلابدّأنّھیُتصوّر
منبذنبمحبوسةالحاجةھذهأنّیذكرالدّنیویّةحوائجھفي

أيّالأحوال؛كلّفيالدّعاءوھذاویستغفر.فیتوبالذّنوب،
الدّنیافيلصاحبھیُستجابلاأویُستجابأنمعرّضدعاء

أوسوءًا،عنھبذلكیصرفأنیمكنلكنلھ،الشّأنھذابتحقیق
ذنبًا.بھالھیغفرأوالآخرة،فيلھیدّخره



الدعاءأنّبمعنى:))،لَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإنَِّكَ((
للمغفرة.للنّفستعریض

صلّىالنبيعنسعید،أبيعنالحاكموصحیحالمسندوفي(
فـِیھَالَیْسَبِدَعْوَةٍیَدْعُومُسْلمٍِمِنْمَا((قال:وسلّمعلیھالله
اثَلاَثٍ:إحِْدَىبِھَااللهأعَْطَاهُإلاَِّرَحِمٍ،قَطِیعَةُأوإثِْمٌ، أنَْإمَِّ

لَ ادَعْوَتُھُ،لَھُیُعَجِّ خِرَھَاأنَْوَإمَِّ االآْخِرَةِ،فيِلَھُیَدَّ أنَْوَإمَِّ
وءِمِنَعَنْھُیَكشِفَ ھوھذا)نُكْثِرُ،إذًِاقَالوُا:)).مِثْلَھَاالسُّ
كونكفيیضرّكالذّيماوأنت).)16())أكَْثَرُالله((قَالَ:(الفھم،
كلھّا!الأنواعبھذهالإجابةورائھمنتأتیكثمّالدّعاء،منتُكثر
منبالملححتّىوجلّعزّاللهیدعونكانواالصّحابةولذَا

وإمّاالدّنیا،فياستجابةإمّاھذاأنّیعرفونلماذا؟الطّعام،
دائماھذایرون-�والحمد-الخیراتمنوراءهماوراءه
جھ(وبركة.خیر ا((وعنده:الطبرانيوخرَّ بِھَالَھُیَغْفرَِأنَْإمَِّ
ا((قولھ:بدل))سَلَفَقَدْذَنْبًا وءِمِنَعَنْھُیَصْرِفَأنَْوَإمَِّ السُّ

)).مِثْلَھَا

تعالىاللهرجاءمعبالمغفرةبالدعاءفالإلحاححال،وبكل
بِيعَبدِيظَنِّعِندَأنََا((یقول:تعالىواللهللمغفرة،موجب
إلاَِّبِا�تَظُنُّوافَلاَ((روایة:وفي.)17())شَاءَمَابِيفَلیَظُنَّ
یعني:))،لَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإنَِّكَ((إذن:))).خَیْرًا

).16016(برقم:مسندهفيأحمدالإمامأخرجھ()17
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یدلّوالحدیثالظّاھر؛الفھموھذاالمغفرة،ورجوتدعوتإذَا
عندبا�الصّلةكثرةدیدنھمنیكونأنلابدّالإنسانأنّعلى
ایكونوأنحاجة،كلّ ذلك.فيملحًّ

مرفوعًا:عمرابنعنجبیربنسعیدحدیثمنویُروى(
بُھُالقیَِامَةِیَوْمَبِالمُؤْمِنِتَعَالَىاللهُیَأتْيِ(( فيیَجْعَلَھُحَتَّىفَیُقَرِّ

ھذاالآن)صَحِیفَتَكَ،اِقْرَأْلَھُ:فَیَقوُلُالخَلْقِ،جَمِیْعِمِنْحِجَابِھِ،
كذاأتعرفیعني:)أتَعْرِفُ؟أتََعْرِفُ؟ذَنْبًا،ذَنْبًافَیُعَرِفھُُ(المؤمن،

ویَـسْرَةً،یَـمْنَةًالـعَبْدُیَـلْتَفتُِثُـمَّنَـعَمْ،نَعَمْفَیَقوُلُ:(الذّنوب؟من
مِنْسِتْريفـيأنَْـتَعَبْدِي،یَـاعَلَیْكَبَأسَْلاَتَعَالَى:اللهفَیَقوُلُ
منفھذایستحي؛الإنسانأنّطبیعيشيءوھذا)خَلْقيِ،جَمِیْعِ

بَیْنِيلَیْسَ(السّتر.فيأنّھالعالمینربّفیطمئنھالطّبیعي،
لعُِأحََدٌالیَوْمَوبَیْنَكَ غَفَرْتُھَافَقَدْاذْھَبْغَیْرِي،ذُنُوبِكَعَلَىیَطَّ
؟یَاھُوَمَاقَالَ:بِھِ.أتََیْتَنِيمَاجَمِیْعِمِنْوَاحِدٍبِحَرْفٍلَكَ، رَبِّ
التّوحید!أعظمما))).غَیْرِيأحََدٍمِنْالعَفَوَتَرْجُولاَكُنْتَقَالَ:
ھُ((الاستغفار:بسیّدیذكّرنا:وھذا نُوبَیَغْفِرُلافَإنَِّ إلاِالذُّ
فيفقطالرّجاءعلىفؤادهجامعاالعبدیكونكیف،)18())أنَْتَ
ذنوبھ.لھویغفریستره،أنالله،

یرجلمذنبًاأذنبإذاالعبدأنالمغفرةأسبابأعظمفمن(
ھمّأكبرالإنسان؛یُذنبلـمّاذلك:معنى)ربھ،غیرمنمغفرتھ

615رقمحدیث_للبخاريالمفردالأدب()18
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ربّإلاّالمغفرةلھذهیرجوولاربّھ،لھیغفرأنھو:یحملھ،
سبقوقد(یقول:وسائط.أيّاللهوبینبینھیجعلولاالعالمین،

مْتُإنِِّيعِبَادِي،یَا((ذر:أبيحدیثشرحفيذلكذكر حَرَّ
لْمَ منأیضاالحدیثوھذا))20(الحدیث)19())نَفْسِيعَلَىالظُّ

النّوویّة.الأربعینأحادیث

كَ((وقولھ:( كَانَمَاعَلَىلَكَغَفَرْتُوَرَجَوْتَنِيدَعَوْتَنِيمَاإنَِّ
ولاوخطایاك،ذنوبككثرةعلىیعني:.)21())أبَُاليِوَلاَمِنْكَ

وفتحالیأس،عالجمنفسبحان)أستكثره.ولاذلكیتعاظمني
فالحمدالمعاصي،كانتومھماالذّنوبكانتمھماالرّجاء؛باب
العالمین.ربّ�

عاةعلىالمفروضمنالمبارك؛الموسمھذافيولذَا الدُّ
الآمالبابوفتحالنّاسترجیةمنیكثرواأنالعلم،وطلبة
با�نعوذالله،رحمةمنوتقنیطھمالنّاستَیئیسِوتركأمامھم،

ذلك.فيسببانكونأن

إذَِا((قال:وسلّم،علیھاللهصلّىالنبيعنالصحیحوفي(
مِأحََدٌدَعَا غْبَةَ؛فَلْیُعَظِّ ).)22())شَيْءٌیَتَعَاظَمُھُلاَاللهفَإنَِّالرَّ

�.الحمدالعالمین،ربّ�فالحمد

اللهإلاّإلھلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

).2679(برقم:مسلمأخرجھ()22
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الحمدو�أكبراللهأكبرالله

منھاأعظمومغفرتھاللهعفوفإنعظمتوإنالعبادفذنوب(
أنلابدّلكن)ومغفرتھ.اللهعفوجنبفيصغیرةفھيوأعظم،

مغفرةفيطامعأنّھعلىیدلّبماذلك،علىیدلّبماالعبدیأتي
وحده.اللهلمغفرةراجٍالله،

النبيإلىجـاءرجلاًأنَّجابر:عنالحاكمصحیحوفي(
مـرتیـنذنـوباه!واذنـوباه!وایقـول:وسلّم،علیھاللهصلّى

النبيلھفقال(لھمُھلكةویراھایستعظمھا،یعني:)ثلاثًا.أو
ذُنُوبِي،مِنْأوَْسَعُمَغْفرَِتُكَاللھمَّقلُِ((وسلّم:علیھاللهصلّى

النّبيّھذاعلىاللهصلىّ)))عَمَليِمِنْعِنْدِيأرَْجَىوَرَحْمَتُكَ
بابفتحكمعظیما،تسلیماوسلمّعلیھاللهصلىّالكریم،
ذنـوباه!وا(تقل:لاوالیأس،الشّیطانبابأغلقوكمالرّجاء،

قلُِ((الیأس،بل:لكیسبّباستعظامًاتستعظمھالا)ذنـوباه!وا
مِنْعِنْدِيأرَْجَىوَرَحْمَتُكَذُنُوبِي،مِنْأوَْسَعُمَغْفِرَتُكَاللھمَّ
))،عُدْ((لھ:قالثمفَعَاد،))،عُدْ((لھ:قالثمفقالھا،))،عَمَليِ
فیھامرّاتثلاث).)23())لَكَاللهغَفَرَفَقَدْقمُْ،((لھ:فقالفَعَاد،
منالنّفسوكراھیةالعالمین،ربّعظمةواستحضارالیقین،
فَقَدْقمُْ،((لھ:فقیلالمرّة،بعدالمرّةبعدالمرّةفقالھاالذّنوب،

)).لَكَاللهغَفَرَ

).1994(برقم:المستدركفيالحاكمرواه()23



بعضھم:یقولالمعنىھذاوفي(

أكبر!ذنبكمن***اللهعفوالذنب،كبیریا

)تصغر!اللهعفو***جنبفيالأشیاءأعظم

بمعنى:یذكّرناوھذا

اللهإلاّإلھلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدو�أكبراللهأكبرالله

ماكلّمنأكبروتعالىسبحانھوعفوهذنوبنا،منأكبرالله
حقّ!)تصغر!اللهعفو***جنبفيالأشیاءأعظم(اقترفناه!

حقّ!واللهإیھٍ

آخر:وقال(

أعَظَمُعَفوَكَبِأنََّعَلمِتُفَلَقَد*كَثرَةًذُنُوبِيعَظُمَتإنِرَبِّیَا

وَیَدعُویرجوالَّذِىفَمَن*مُحسِنٌإلاَِّیَرجُوكَلاَكَانَإنِ
المُجرِمُ

جَاإلاَِّوَسِیلَةٌإلَِیكَليِمَا أنِّيثُــمَّعَــفوِكَوَجَمِــیلُ*الرَّ
)مُــسلمُ

ومادامإیمان،معھالإنسانأنّبسببالطّمعكلّھذاولذَا
العالمین.ربّفيیطمعإذن:إیمان؛معھالإنسان

آخر:وقال(



ا عَفوِكَنحوَرجائيجَعَلتُ**مَذاھِبيوَضاقَتقَلبيقَساوَلـمَّ
سُلَّما

عَــفوُكَكـانَرَبِّيبِعَـفوِكَ**قَـرَنتُھُفَــلَمّاذَنبيتَعـاظَــمَـني
أعَـظَمَا.

إذن:)الذنوب:عظمتولوالاستغفارللمغفرة:الثانيالسبب
عظمتولو(الاستغفار.منقریبوھنابالمغفرة،الدّعاءھناك

المقصودالسّماء،عنان)السماء.عنانالكثرةوبلغتالذنوب:
حَتَّىأخَْطَأتُْمْلَوْ((الأخرى:الروایةوفيالسحاب.ھو:(بھ:

مَاءِبَیْنَمَاخَطَایَاكُمْبَلَغَتْ لَغَفَرَاللهَاسْتَغْفَرْتُمُثُمَّوَالأْرَْضِ،السَّ
الثّاني.السّببھذاإذن:))).لَكُمْ

كَآدَمَ،ابنیا((بالحدیث:وأذكّركمنفسيأذكّر دَعَوتَنِيمَاإنَِّ
لَوآدَمَ،ابنَیَاأبَُاليِ.وَلاَمِنكَكَانَمَاعَلىلَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِي

ماءِعَنَانَذُنُوبُكَبَلَغَت السّحابالمقصودالسّماء،عنان))السَّ
الاستغفار.إذن:))لَكَ.غَفَرتُاستَغفَرتَنِيثُمَّ((

شروقایةھي:والمغفرةالمغفرة،طلبوالاستغفار:(قال:
معذنبھ،شرّالإنسانیقياللهأنّیعني:)سترھا.معالذنوب
المسلمین:عندمعروف�--الحمدالأمروھذاالذّنب؛ھذاستر
ذكرالقرآنفيكثروقد(للمغفرة.سببالاستغفارأنّ

َۖوَٱسۡتَغۡفرُِوا۟﴿تعالى:كقولھبھ،یؤمرفتارةالاستغفار: إنَِّٱ�َّ



َ حِیمُۢغَفوُر�ٱ�َّ كُمۡٱسۡتَغۡفرُِوا۟وَأنَِ﴿وقولھ:،)24(﴾رَّ تُوبُوۤا۟ثُمَّرَبَّ
عظیمة.عبادةھوإذنبھ؛أمرومادام)،)25(﴾إلَِیۡھِ

كقولھ(عبادة.أنّھأدلةّمنأیضاوھذا)أھـلھیمدحوتارة(
ھُمۡوَبِٱلأۡسَۡحَارِ﴿وقولھ:،)26(﴾بِٱلأۡسَۡحَارِوَٱلۡمُسۡتَغۡفرِِینَ﴿تعالـى:

حِشَةًفَعَلوُا۟إذَِاوَٱلَّذِینَ﴿تعالى:وقولھ،)27(﴾یَسۡتَغۡفرُِونَ ٰـ أوَۡفَ
َذَكَرُوا۟أنَفسَُھُمۡظَلَمُوۤا۟ نُوبَیَغۡفرُِوَمَنلذُِنُوبِھِمۡفَٱسۡتَغۡفَرُوا۟ٱ�َّ ٱلذُّ

ُإلاَِّ .)28(﴾ٱ�َّ

وَمَن﴿تعالـى:كقولھاستغفره،لمنیغفراللهأنیذكروتارة
َیَسۡتَغۡفرِِثُمَّنَفۡسَھُۥیَظۡلمِۡأوَۡسُوۤءًایَعۡمَلۡ َیَجِدِٱ�َّ غَفوُر�اٱ�َّ

حِیم�ا )..)29(﴾رَّ

على:تدلّأدلّة؛كلّھافھذه

بالاستغفار.أمرناوجلّعزّاللهأنّ�

الاستغفار.یحبّوأنّھ�

أھلھ.یمدح�

استغفر.لمنیغفرأنّھویذكر�

]١١٠[النساء()29

]١٣٥عمران[آل()28

]١٨[الذاریات()27

]١٧عمران[آل()26

]٣[ھود()25

]٢٠[المزمل()24



دلیلھذاكلّمغفرة؛الاستغفارعلىوَیَعِدُأھلھ،ویمدحیأمرنا،
.عبادةالاستغفارأنّعلى

نكملنجلساللهبإذنالقادمةالجلسةوفيالجلسة،ھذهانتھت
الرّسالة.

خیرا.اللهجزاكم

اللهإلاّإلھلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدو�أكبراللهأكبرالله

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام



الرّحیمالرّحمناللهبسم

الثانیةالجلسة
وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

اللهإلاّإلھلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدو�أكبراللهأكبرالله

یكونأننصلحتّىالعشربھذهیمتّعناأنوجلّعزّاللهنسأل
علىوخفّالموازین،ثقلتانقضت،فإذَابذكره،رطبالساننا
فیذكرالله،یذكرأناحتیاجاتھأھمّمنفأصبحالله،ذكراللسّان

بنعمةتمتّعقدالإنسانبھذاویكونالقلب،اللهویذكراللسّان،الله
الأھداف،أھمّتُحقّقالتّيالسّنةمحطّاتأحدوھذهالعظیمة؛الله

ومنالصّلاة،ومنالعبادات،منالأھدافأھمّالله؛ذكروھو:
فھمإذَاوالعبدوتعالى؛سبحانھذكرهھي:العباداتأھمّالصّیام.

ِوَلَذِكۡرُ﴿ھذا: یستفیدأنعلیھالواجبأنّعرف،)30(﴾أكَۡبَرُٱ�َّ
ذكروتعالى:سبحانھلھذكركلھّاحیاتھلتكونالأیّامھذهمن

یُدمنأنإلىالإنسانیصلحتّىبالوجدان،وذكرباللسّان،
الذّكر.ھذافيقلبھیجدأنوإلىالذّكر،

]٤٥[العنكبوت()30



اللهإلاّإلھلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدو�أكبراللهأكبرالله

وأصیلابكرةاللهوسبحانكثیرا�والحمدكبیراأكبرالله

منالثّانيالسّببنُكمل-اللهشاءإن-الجلسةھذهفي
یقولالله،رحمھرجب،لابنرسالةوھوالمغفرة""أسباب

فیھا:

)الذنوب:عظمتولوالاستغفارللمغفرة:الثانيالسبب(
ھذهاستفادرجبابنأنّالأوّل،اللقّاءمنواضحھوكماطبعا

جعلقدوجلّعزّاللهأنّنفھم:ثَمَّفمنالحدیث،منالأسباب
الرّسول؛سنّةوفيكتابھ،فيمذكورةیسیرةسھلةالأسبابھذه
اللهصلىّالنّبيّسنّةفيوالتّدبّرالكتاب،فيالتّدبّرإلاّعلینافما
أنعلیناواجباكانعرفناھافإذَاإلیھا،نصلحتّىوسلمّ،علیھ
الأسباب.ھذهنأخذ

اللهقَالَ((حدیث:ھوالرّسالة،أوّلفيذكرهالذّيفالحدیث
كَآدَمَ،ابنیاتَعَالَى: مَاعَلىلَكَغَفَرتُوَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإنَِّ
والمغفرة؛بالرّجاءالدعاءأنّفعرفنا.)31())أبَُاليِ.وَلاَمِنكَكَانَ
ذُنُوبُكَبَلَغَتلَوآدَمَ،ابنَیَا((المغفرةأسبابأعظممنسبب
ماءِعَنَانَ السّببأتىھنا:))،لَكَ.غَفَرتُاستَغفَرتَنِيثُمَّالسَّ

الكثرةوبلغتالذنوب:عظمتولوالاستغفار(وھو:الثّاني،
حسن.حدیثوقال:)،3540(الترمذي:رواه()31



بلغتحتّىالأرض،منذنوباعملالعبدیعني:)السماء.عنان
عنانوقیل:بعض.فوقبعضھامتراكمةالسّحاب،ذنوبھ

یرىماآخریعني:)منھا.البصرإلیھانتھىما(السّماء،
الأرض.سقفمنالإنسان

مَاخَطَایَاكُمْبَلَغَتْحَتَّىأخَْطَأتُْمْلَوْ((الأخرى:الروایةوفي(
مَاءِبَیْنَ ھذاإذن:))).لَكُمْلَغَفَرَاللهَاسْتَغْفَرْتُمُثُمَّوَالأْرَْضِ،السَّ
أمّاالطّریق؛ھوفالاستغفارالذّنبعظُمفمھماالسّبب؛ھو

ربّك؛فيأونفسك،فيالشّیطانقولوقبولوالتّخبّط،الیأس،
ساویتھلأنّكھللّتھ،ولاكبّرتھ،ولاسبّحتھ،ماأنّكمعناه:ھذا

وعشرة؛وثلاثةواثنینمرّةفیھمأخطأتإذَافالخلقبخلقھ!
لكنالعاشرة،لكغفروالووحتّىوالثّانیة،الأولىلكغفروا
تصبحالظّنّھذابربّكتظنّفلـمّالك!یغفرونماذلكبعد

باطلة:عقائدیتضمّنأنّھالیأسشناعةوھذهبخلقھ!ربّكماثلت
ولیسالنّقائص!عنوتنزیھالعالمینلربّتسبیحھناكفلیس
لاكبیروتعالىسبحانھأنّھومعرفةالعالمینلربّتكبیرھناك
ھُ((توحیده!ولالعباده!مغفرتھفيحتّىكبیرلھ!مثیل لاَفَإنَِّ
نُوبَیَغْفِرُ نجدهماجدّاكبیرةمشكلةفالحقیقة؛)32())أنَْتَإلاَِّالذُّ
الیأس.من

).6306(برقم:البخاريأخرجھ()32



سورةفيكما-السّلامعلیھیعقوبلماذانفھم:ولذلك
وۡحِمِنیَا۟یۡـسَُٔلاَ﴿وأنّھ:الیأس،علىأبناءهنبّھ-یوسف، ِرَّ ٱ�َّ

فِرُونَٱلۡقَوۡمُإلاَِّ ٰـ فنعوذعَظَمة!من�ماسترواالذّین،)33(﴾ٱلۡكَ
ومماثلةوالتّندید،الشّرك،منبا�ونعوذالنّعمة!كُفرمنبا�
بالعبید!العبیدربّ

شروقایةھي:والمغفرةالمغفرة،طلبوالاستغفار:(قال:
تعرفأنتأنّكبمعنى:الذّنب،شرّیقیك)سترھا.معالذنوب

تفكیرك،فيأثرلھبدنك،فيأثرلھنفسك،فيأثرلھالذّنبأنّ
حولك؛الذّینالنّاسخُلقُفيأثرلھذھنك،صفاءفيأثرلھ

فيجدّاواضحوھذاالأمور؛ھذهأثریقیكتستغفرلـمّافھذا
یقیكبمعنى:الذّنب،یغفرسترھا،معالاستغفار،سیّدحدیث
أناللهنسألالسّتّیر،�فالحمدتُفْضَحُ.فلاعلیك،ویسترهأثره،
فيالمستورینمنویجعلناسترا،یزیدناوأنعلینا،سترهیُدیم
ذرّیّاتنا،ویرزقالسّتر،أسبابكلّویرزقناوالآخرة،الدّنیا
آمین.اللھّمّ

معالذنوبشروقایة(ھو:الاستغفارأنّھذافھمناإذَا
وأنّأیضا،العفومعنىیُفھّمناالأمر؛ھذاأنّسنلحظ:)،سترھا.
وكأنّھاأثر،لھایبقىمابحیثتماما؛الذّنوبلھذهإذھابالعفو
الغنیمة؛ھوواللهوھذافیھا،وقعماالإنسانوكأنّحصلت،ما

]٨٧[یوسف()33



ولذَایحصل؛لمالذّنبھذافكأنّعنك،اللهیعفوأنھوالغنیمة
-المشھورالحدیثفيكما-وسلمّعلیھاللهصلىّالنّبيّأرشد
لیلةصادفتإذَاالعفو،الله:تسألأنعنھا،اللهرضيعائشة
العبد.أمانيغایةفھوالقدر،

فيھذامعنامرّوقد)الاستغفار:ذكرالقرآنفيكثروقد(
بصیغالقرآنفيوردلأنّھعبادة؛الاستغفارأنّالأولى:الجلسة
�،وقربىعبادة،أنّھاوھو:الشّأن،ھذاإلىتوصلكلھّامتعدّدة
لسنّةمتابعًامخلصا،القربىھذهفيالإنسانیكونأنیجب
وسلمّ.علیھاللهصلىّالنّبيّ

اللهأنیذكروتارةأھـلھ،یمدحوتارةبھ،یؤمرفتارة(فقال:
).استغفره،لمنیغفر

بذكرالاستغفاریقرنماوكثیرًا(یقول:جدیدة،نّقطةتبدأالآن
المغفرةطلبعنعبارةحینئذ:الاستغفارفیكونالتوبة،

الـذنـوبعــنالإقـلاععــنعـبارةوالتوبـة:باللسان.
یصبحالتّوبة؛معالاستغفاراجتمعإذَا)والجوارحبالقلوب

ھيتصبحوالتّوبةبلسانك،تقولھاالتّيالكلمةھيالاستغفار
بالقلبیعودألاّعلىالعزمعلیھ،النّدمالذّنب،عنالإقلاع

)المغفرة،علیھویرتبالاستغفاریفردوتارة(والجوارح.
ذكركما(علیھ،تترتّبوالتّوبةوحده،الاستغفاریأتيمعناھا:

الاستغفاربھأریدإنھقیل:فقدأشبھھ.وماالحدیثھذافي



المفردةكلھاالاستغفارنصوصإنوقیل:بالتوبة،المقترن
وحدهالاستغفارفیھجاءالذّيالاستغفارنصوصكلّ)مطلقة،

عدممنعمرانآلآیةفيیذكربماتقید(مطلقة،أتت
ذنوبھ،مناستغفرلمنالمغفرةفیھاوعداللهفإنالإصرار؛

الاستغفارفيالمطلقةالنصوصفتحملفعلھعلىیصرولم
ٱسۡتَغۡفِرُوا۟﴿وحده:الاستغفارأتىلویقول)المقید.ھذاعلىكلھا
كُمۡ ھُۥرَبَّ التّوبة.یتضمّنالاستغفارأنّتفھم،)34(﴾غَفَّار�اكَانَإنَِّ
فيالموجودالقیدتضمّنمُفردًاالاستغفارأتىلـمّالأنّھلماذا؟
حِشَةًفَعَلوُا۟إذَِاوَٱلَّذِینَ﴿:عمرانآلسورة ٰـ أنَفسَُھُمۡظَلَمُوۤا۟أوَۡفَ
َذَكَرُوا۟ نُوبَیَغۡفِرُوَمَنلذُِنُوبِھِمۡفَٱسۡتَغۡفَرُوا۟ٱ�َّ ُإلاَِّٱلذُّ وَلَمۡٱ�َّ
وا۟ ماعلىیصرّوالمإذَا،)35(﴾یَعۡلَمُونَوَھُمۡفَعَلوُا۟مَاعَلَىٰیُصِرُّ
العمل؛علىالنّدمالتّوبة:معنىھذاأنّھتابوا،یعني:فعلوا،
بآیةیُقیّدالسّنّة؛فيأوالقرآنفيمطلقاأتىاستغفارأيّفإذن:

.عمرانآل

ھذاعلىكلھاالاستغفارفيالمطلقةالنصوصفتحمل(یقول:
إذَاغیره،تضمّنانفردإذَاأنّھ:معناهفيیُقالالذّيھذا)المقید.
علىوھي:معنى،وللتّوبةمعنى،للاستغفارأصبحمعااجتمعا
القولالاستغفارفحملالمعنى:فيافترقاجتمعاإذَاقاعدة

بالقلبالعودة،عدمعلىوالعزمالنّدم،التّوبةوحملتباللسّان،

]١٣٥عمران[آل()35

]١٠[نوح()34



فأتىافترقاإذَایعني:وحده،الاستغفارأتىوإذَاوبالجوارح.
إذَاالثّاني:معنىتضمّنوحدھا؛التّوبةوأتتوحده،الاستغفار
تجمعالاستغفاركلمةصارتاجتمعا؛افترقاوإذَاافترقا،اجتمعا
عمران.آلآیةبشاھدالتّوبةمعنى

منھطلبلي)اغفر(اللھمالقائل:قولومجرد(یقول:
شاءفإنالدعاء،سائرحكمحكمھفیكونبھا،ودعاءللمغفرة

منكسرقلبعنخرجإذاسیمالالصاحبھ،وغفرأجابھالله
كالأسحارالإجابة،ساعاتمنساعةصادفأوبالذنب،
بني،((یالابنھ:قالأنھلقمانعنویرويالصلوات.وأدبار

فیھایردلاساعات�فإنلي؛اغفراللھملسانكعود
وھذادائما؛استغفارامنكیكونأنلسانكفعوّد)سائلاً)).
الذّكر.اللسّانتعویدومنالقلب،حضورمنیكونالشّأن

عظیم،شأنالتّكبیرفیھاالتّيالعظیمةالأیّامھذهأنّالمشكلة:
تجدھموقتوكلّوسھولتھ،یُسرهمعذلكفيالنّاسزھدتجد

بعضھمویشغلتأجیلھا،یمكنأمورفيویتكلمّونیتلھّون،
الزّھدھذانجدأنجدّامحزنةأمورھيالأوقات،لقتلبعضا

العظیم.

أنّھحیثالسّوق؛ینزلانعمر،وابنھریرة،أبویكونلـمّا
للسّوقینزلونبأنّھمالآثارجاءتلماذاأنفسنا:نسألأنلابدّ

الالتھاء،فيغایةأنّھاالإنسانیتصوّرموطنلأنّھخاصّة؟



الموطنھذافيعنھا؛ویتكلمّفیھا،فیفكّرحاجتھلیشتريیذھب
النّاس.بتكبیرهفیكبّرفیكبّران،یذھبان

-هللالحجّاجنرىلـمّاصعباشيءأكثروإنّالواقع،نرىفلـمّا
منكثیرعندالعظیمالجھلبسببھذالكنجمیعا-لنایغفر

للسانھ،مھمللنفسھمھملأنّھبسببیعلم،منوعندالحجّاج،
أرىزلتولامرّوقدیقیّده!أنلالسانھ،علىیأتيالذّيیتكلمّ
فيمثلاكانوالوالمصعدانتظارساعاتفيأنّھالمناظر،نفس

الحرمفيوھمالصّلاةانتظارساعاتفيأحیاناأوالفنادق،
التّرف،مننوعفیھاطبقةمنیكونونماوغالبامنھم--الشّباب
تصوّرمالكنمؤلمة،مناظرھذهبھ!ویلعبجوّالھیخرج
الله.یذكرأنیعوّدأنلابدّأنّھكیفالإنسان

))؛لياغفراللھملسانكعود((لابنھ:یقوللقمانھنا
الحرم،فيتكونبعضا!بعضھمیُشاغلھؤلاءأنّوالمشكلة:
لھالتحكيفتقاطعھاالقرآنتقرأمعھا،قریبتھاأووزمیلتھا
وتریھاقراءتھاتقاطعبموقف!وتذكّرھاقراءتھاتقاطعقصّة!
النّاس!عنشرّكبكفّهللاعبدالأقلّعلىما!شیئاالجوّالفي
فكانتالله،ذكرلسانناعوّدناماأنّناالمشكلة:لنفسسنرجعلكن
التّكبیر.یكثرلأنفرصةالعشرھذه

وعلىبیوتكم،فيالاستغفارمنأكثروا"الحسن:وقال(
وأینمامجالسكم،وفيأسواقكم،وفيطرقكم،وفيموائدكم،



الحلّ:ھوھذا)المغفرة".تنزلمتىتدرونمافإنكمكنتم؛
آخر!حلّھناكلیسأذنبت،إذَاتستغفر

ج( أبيحدیثمنالظن،حسنكتابفيالدنیاأبيابنوخرَّ
وإلىالسماءإلىنظرإذمستلقرجلبینما((مرفوعًا:ھریرة
الكأنلأعلمإنيفقال:النجوم، )))لي،اغفراللھمخالقًا،ربًّ
مراجعةإلىیحتاجالحدیثوھذا))).لھفغفر(((الله!سبحان

الألبابأوليفعلیشبھ،عمرانآلأواخریشبھلكنّھسنده،في
وَٰخَلۡقِفِی﴿تفكّروالـمّا ٰـ مَ نَاوَٱلأۡرَۡضِتِ ٱلسَّ ذَاخَلَقۡتَمَارَبَّ ٰـ ھَ

طِل�ا ٰـ نَكَبَ ٰـ ارِعَذَابَفَقِنَاسُبۡحَ تُدخلنامغفرةلنااغفر،)36(﴾ٱلنَّ
ق،وعن(النّار.عذابمنوتقیناوتمنعنا،وتحفظنا،الجنّة، مُوَرِّ

فجمعالبریةإلىفخرجالسیـئات،یعـملرجل"كانقال:
ذنوبي!لياغفررب،فقال:مستلقیًا،علیھفاضطجعترابًا،
الھأنلیعرفھذاإنفقال: یعني:)لھ".فغفرویعذب،یغفرربًّ

فخرجالنّفس،منالضّیقحالاتمنحالةالبرّیّةإلىخروجھ
الضّیق،منالحالھذهفيلربّھمستسلماواستلقىالبرّیّة،إلى

لھ.فغفرالمغفرة،بطلبإلیھوتوسّل

،بنمُغیثِوعن( یومًا،فتذكرخبیث،رجل"بینماقال:سُمَيٍّ
مات،ثمغفرانك،اللھمغفرانك،اللھمغفرانك،اللھمفقال:
ھذهلأنّأتت؛التّيالأخبارلھذهیعني:)لھذاویشھدلھ".فغفر

]١٩١عمران[آل()36



فغفرمات،ثم(لقولھ:المرفوع؛حكمفيتكونأنلابدّالأخبار
فيمالھذایشھد(یقول:فھولھ؟غفرأنّھعرفناأینمن)لھ

وسلّم:علیھاللهصلّىالنبيعنھریرة،أبيعنالصحیحین
اللهقالليِ،فَاغْفرِْذَنْبًاأذَْنَبْتُرَبِّفَقَالَ:ذَنْبًاأذَْنَبَعَبْدًاإنَِّ((

الَھُأنََّعَبْدِيعَلمَِتعالى: نْبَیَغْفرُِرَبًّ غَفَرْتُبِھِ،وَیَأخُْذُالذَّ
مثلفذكر)).آخرذَنْبًاأذَْنَبَثُمَّاللهشَاءَمَامَكَثَثُمَّلعَِبْدِي.
الثالثة:فيقالأنھلمسلمروایةوفي.)37(أخریینمرتینالأول

علىدامماوالمعنى:.)38())شَاءَمَافَلْیَعْمَلْلعَِبْدِيغَفَرْتُقَدْ((
الذّھنإلىیقفزمباشرة،ھنا)،استغفر،أذنبكلماالحالھذه
وسیقول:النّاس!نفوسفيلعبةالأمرذلكمعنىسیكونأنّھ
الاستغفارمرادهأنوالظاھر(قال:أستغفر)،ثمّسأذنب،(أنا

یعود؛لاأنعلىصادقاعزمایعزم)الإصرار؛بعدمالمقرون
لكنوصفھ!یُستطاعماشيءھذانفسھ)(تغلبھنفسھ!تغلبھثمّ

مستعظمایكونأنّھلنا!-یغفر-هللالمذنبون!یعرفھاحالةھذه
یشعرویبدأواللیّاليالأیّاموتمرّمنھ.خائفاتائبا،الذّنب،

مكانمنالذّنبعلیھیھجم-الله!سبحان-ثمّلنفسھ،بالطّمأنینة
منحالةفيویدخلھفرصتك!)ھذه(أنّالشّیطان:ویتلبّسھآمن،
حصلفیھ!فیقععاشھ،الذّيالذّنبألمیفقدسكران!كأنّھالسّكر
ألاّالمرّةھذهفيونعزمنستغفر،نتوب،الآن؟نفعلماذاھكذا،

).2758(برقم:()38

).7507(برقم:البخاريأخرجھ()37



نعودالابتلاءات؛منالنّوعھذامنبدّولاابتلینا،فإذَانعود،
ونستغفر.

النّاسابتلاءفيالبالغةالحكمة�أنّمھمّ:تنبیھوھنا
أحیاناغیرھم،انتقادوذنوبھم:عیوبھم،منالنّاسفإنّبالذّنوب؛

المباحات،فعلفيغیرھمینتقدواأنإلىیصلونالنّاس
وماالمباحات،منشیئافعلواأنّھملأجلدینھم؛ویستنقصون

علیكیُقال:فكأنّھذنب!فيوقعوقدإلاّبنفسھالإنسانیشعر
والشّفقة،الرّحمةنظرةفانظرلغیركناظراكنتإننفسك،
أنیودّالذّيالمنكر،عنالنّاھيبالمعروف،الآمرنظرةوانظر
منأحسننفسھیرىالذّيلغیره،المستنقصلیسالنّاسیصلح
غیرھمیستنقصونأشیاءفيأحیانایأتونأنّھموالمؤلمغیره؛
الأمرفھمواأوتربّوا،أنّھملمجرّدلكنمباحات!وھيفیھا

فقدفعلھاالذّيأنّویرون:معیّنة،أمورعندفیأتونخطأ،
جریمة!ارتكب

علیھاللهصلّىالنبيعنالصدیق،بكرأبيحدیثفيولھذا(
سَبْعِینَالْیَوْمِفيِعَادَوَإنِْاسْتَغْفَرَ،مَنِأصََرَّمَا((قال:وسلّم،
ةٍ تفعلألاّعلىأنّكمادامأنّھلبیانللمبالغة،وھذا).)39())مَرَّ
المستغفرین.فيدخلتفقد

).1514(برقم:داودأبوأخرجھ()39



ةٍسَبْعِینَالْیَوْمِفِيعَادَوَإنِْ((لھذا:بیانوألطف ما))مَرَّ
جاءفالآنغضوب،طبعھأصلالذّيالغضوب،للحاجّیحصل
العسكرأوالحارسمثلا:أتىالفجر.صلاةفيالحرملیدخل
غضبھ،اشتدّالآن)دخولھناكیوجد(لالھ:وقالوامنعوه،
ذھبذلكوبعدباطلا،كلامایتكلمّأنوكادیخاصمھ،أنوكاد
وربّماوتاب،واستغفر،وصلىّ،غضب،منفیھوقعماعنھ
بیتھ.إلىالفجرصلاةبعدوعادالإنسان،ھذامناستسمححتّى
مناسب،وقتفيدخل-�الحمد-الظّھرصلاةفيعادالآن
مكانالھلقيلـمّا�--الحمدلھمكانالھووجدمناسب،بابمن

یدفعھوأحدخلفھ،منیدفعھوأحدجانبھ،منیدفعھأحدجاوره
أخرى،مرّةغضب-راجعونإلیھوإنّ�إنا-أمامھمن

إنسانیّة!)عندكمما(أنتملھم:وقالبا�،وخوّفھموخاصمھم،
یعود.ألاّعلىوعزموھَدأ،وتاباستغفر،انتھى،

فلامكانعنیبحثثانٍ:بابتلاءابتُليالعصر،صلاةفيجئنا
یدخلوه!أنرضواماولكنأماكن،عندھموالنّاسیجد،

فيویصرخبالأنانیّة،ویتّھمھمویثور،علیھم،فیغضب
نفسویعیدیُدخلوه.أنیریدواولایُعاندونھوھموجوھھم،
القضیّة!

فیھاوالخامسةالرّابعةكانتوقدصلوات،الثّلاثھكذایكفینا
والذّيثوبھ،علىیدعسیأتيفالذّيفیھا:ماالابتلاءاتمن



منیأتیھصلاةكلّفيفكانبعیدًا!فیرمیھالأغراضھیأتي
علیكفسدنقولھلالحاجّ؟لھذانقولماذافالآنیغضبھ،
الحرم؛فيلھالثّالثأوالثّانيالیومھذایكونأنفیمكنحجّك!

منعلىاللهتابتاب،منعلىاللهتابلھ:نقولوإنّمالا!
مَا((الصّدّیق:عنھاللهرضيبكرأبوقالكمالھ:ونقولتاب.
ةٍسَبْعِینَالْیَوْمِفِيعَادَوَإنِْاسْتَغْفَرَ،مَنِأصََرَّ الأثروھذا))مَرَّ
الرّحمة،مثالعنھ،اللهرضيبكر،بأبيیكونماألیق

الله،رحمةمنأحدیقنطلاأنلأجلالقولھذافیقولوالشّفقة؛
الله.مكرمنالمكرممنوعالوقتنفسوفي

معاللساناستغفاروأما(رجب:ابنیقولماذافاسمعوا
أجابھاللهشاءإنمجرد،دعاءفھوالذنبعلىالقلبإصرار

وفـيالإجـابـة،منمـانعًاالإصراریكونوقدرده،شاءوإن
للَِّذِینَوَیْلٌ((مرفوعًا:عمرو،بناللهعبدحدیثمنالمسند
ونَ .)40())یَعْلَمُونَوھُمْفَعَلوُامَاعَلَىیُصِرُّ

ج مرفوعًا:عباس،ابنحدیثمنالدنیاأبيابنوخرَّ
ائِبُ(( نْبِمِنَالتَّ وَھُوَذَنْبِمِنَوَالْمُسْتَغْفرُِلَھُ،ذَنْبَلاَكَمَنْالذَّ

ھِكَالْمُسْتَھْزِئِعَلَیْھِمُقیِمٌ الإسناد،علىرجبابنیعلقّ))).بِرَبِّ
النّبيّإلىیُرفعلایعني:)موقوف.ولعلھمنكرورفعھ(یقول:
عباس،ابنعلىموقوفًایكونربّماوسلمّ،علیھاللهصلىّ

).6541(برقم:المسندفيأحمدأخرجھ()40



مِنَالْمُسْتَغْفِرُ((أنّعبّاس،ابنمنصدرالقولھذاأنّبمعنى:
ھِكَالْمُسْتَھْزِئِعَلَیْھِمُقِیمٌوَھُوَذَنْبِ )).بِرَبِّ

مقیمرجلمنھم:فذكرلھم،یستجابلا"ثلاثةالضحاك:قال(
مالياغفرربقال:شھوتھ،قضىكلمازنا،امرأةعلى

عنھاتحولالرب:فیقول(-یعیذنا!الله-)فلانة،منأصبت
وھذا)لك.أغفرلافإنيمقیمًاعلیھادمتمافأمالك،وأغفر
أحیانفيأنّھالمسألة؛ھذهفيیُضربمثالأحسنالمثال؛
شھوتھ،أشبعالشّھوة؛إشباععننابعالاستغفاریكونكثیرة
ثارتلوأنّھنفسھیعرفنفسھفيوھویعود،ألاّعلىعزم
منھ.قلبھتقطّعالذّيالعزمذلكولیسأخرى!مرّةسیعودعلیھ

مالياغفرربفیقول:،)41(أھلھیرىقومٍمالعندهورجل(
وأخذأحداظلمالآنعجیب!إنسانھذا)فـلان،مالمنآكل
الرّجل،مالمنیأكلمالھ؛لیسالمالھذاأنّیعرففھومالھ،

ردتعالى:فیـقـول(مالھ)!آكلأنّنيلياغفر(ربّویقول:
)لك".أغفرفلاإلیھمتردلمماوأمالك،وأغفرلھمماإلیھم
ربّھ،معالإنسانحالةھذهأنّبھ:یُقصدالضّحّاككلاموھذا
یقبللااللهوأنّالذّنب،علىالإصرارمعنىمنیُفھمماوھذا
)لھمیستجابلا"ثلاثةالضحاك:قال(قال:ھوالاستغفار.منھ
الثّالث.لناذكرومامنھم،اثنینذكر

حقھم.یعطیھملاثمالمالأصحابیرىأي:()41



الآن.السّابقالكلامانتھى

مغفرتھ،أطلبمعناه:الله"،"أستغفرالقائل:وقول(یقول:
سینھناالسّینأستغفر:معنى)لي".اغفر"اللھمكقولھ:فھو

الله.مغفرةأطلبأناأيالطّلب،

عدمقارنماھوللمغفرةالموجبالتامفالاستغفار(
بعضقالالمغفرة.ووعدھمأھلھتعالىاللهمدحكماالإصرار،
فھوتوبتھتصحیحاستغفارهثمرةیكنلم"منالعارفین:

نستغفرمرّةكلّنكونأنلابدّیعني:)استغفاره".فيكاذب
نعود.لاأنعلىعزمانزیدفیھا؛

یقوى:العزمأنّنلحظ:فنحن

المسألة.فيالتّفكیرتكرارمع.1

التّذكیر.تكرارومع.2

إلـىیحتاجھذا((استغفارنایقول:بعضھموكان(قال:
مدخول.أنّھبسببیعني:)كثیر)).استغفار

بعضھم:یقولذلكوفي(

خالَفـتُبَدَرَتلَفظَةٍمِن**اللهأستَغـفرُِمِـــناللهأستَغـفرُِ
مَعـناھـا



عَاءِإجَِابَاتِأرَجُووَكَیفَ نبِسَدَدتُ**وَقَدالدُّ اللهعِندَبِالذَّ
مَجراھا

حینئذوھوالإصرار،تركبھاقترنماالاستغفارفأفضل
مقلعغیروھوالله"،أستغفر"بلسانھ:قالوإننصوح،توبة
وھولي"،اغفر"اللھمیقول:كمابالمغفرة،�داعٍفھوبقلبھ
).الإجابة.لھیرجىوقدحسن

كأنّھمصرّوھویستغفرالذّيقال:ھناكجدّا:مھمّملحظھنا
أقلعمابقلبھ،مُقلعغیروھویستغفرالذّيقال:وھنامستھزئ،

لموھوربّھلھاستجابربّماربّھ،یدعوھذافإنّالذّنب؛عن
الذّنب.عنیقلع

منالخروجاللهعلىیتمنّىكونھھذا؟فيالحسنأین
یظھر.الذّيھذاالإصرار،

ھذا:یبیّنسیأتيالذّيكلامھسنرى

لیسأنھفمراده:الكذابین"،"توبةقال:منوأما(قال:
تكونلاالتوبةفإنحق؛وھذاالناس،بعضیعتقدهكمابتوبة

اغفر(اللھّمّیقول:كأنّھتوبة!لیستھذهصحیح،)الإصرار.مع
الذّنب!علىوھولي)

إحداھما:حالتان:فلھإلیھ"،وأتوباللهأستغفر"قال:وإن(
ایكونأن قولھ:فيكاذبفھوالمعصیة،علىبقلبھمصرًّ



عنیخبرأنلھیجوزفلاتائب،غیرلأنھإلیھ"؛"وأتوب
عنمقلعًایكونأنوالثانیة:تائب.غیروھوتائببأنھنفسھ

إلیھ"."وأتوبقولھ:جوازفيالناسفاختلفبقلبھ،المعصیة
كونھافيتكفياللهأستغفرأنّیظن)السلف،منطائفةفكرھھ
عنھمحكاهحنیفة،أبيأصحابقولوھو(التّوبة!تتضمّن

إلیھ""وأتـوبقـولھ:یـكونخـثیم:بنالربیعوقالالطحاوي.
،تباللھم((لیقل:ولكنوذنبًا،كذبة إنياللھمیقول:أوعليَّ

الاستغفارھذایكونأنھذا:معنىإذن))).عليفتبأستغفرك
علیھ.فیتوبلھ،اللهیغفرأنرجاءقلبھفيیحملصاحبھكأنّ
)أشبھ.بحالھوھوبقلبھ،یقلعلممنعلىیحملقدوھذا(

بقلبھمصرّایكونالذّيالأوّل،للكلامنافعالكلامھذاأنّبمعنى:
یقول:إلیھ)،وأتوبالله(أستغفریقول:لامعصیة،على

المعصیة،علىمصرّامازالوھولأنّھلماذا؟الله).(أستغفر
لي،تغفرأنأدعوكعلي،فتبأستغفركإنّي(اللھّمّیقول:كأنّھ
عليّفتبلي،تغفرأنأدعوكللمغفرة،أھلالستأنّيرغم

الذّنب).ھذامنوأخرجني

الله"أستغفراستغفاره:فيیقولسوقة،بنمحمدوكان(
نصوحًا".توبةًوأسألھالقیوم،الحيھوإلاإلھلاالذيالعظیم
یقول:أنالكذبمنالمرء"بحسبقال:أنھحذیفةعنوروي
فٌوسمعیعود".ثمالله،أستغفر "أسَْتَغْفرُِیقول:رجلاً،مُطَرِّ



وھذاتفعل".لا"لعلكوقال:علیھ،فتغیظإلَِیْھِ"،وَأتَُوبُالله
لأنإلَِیْھِ"؛"وَأتَُوبُیقول:أنكرهإنماأنھعلىیدلظاھره
كانإلیھعادفمتىأبدًا،الذنبإلىیعودلاأنالنصوحالتوبة
بینالكلمتین:بینفرّقفالآن)إلَِیْھِ"."وَأتَُوبُقولھ:فيكاذبًا

الذّيیعني:إلیھ"،وأتوبالله"أستغفروبینالله"،"أستغفر
نفسھیعرفھولولكنأعود،لنأناأيإلَِیْھِ")،("وَأتَُوبُیقول:
ما(ذنبویقول:الله،بابعندبنفسھفیرميضعیف،أنّھ

منھ).تخرجنيأنإلاّمنھ،أخرجأنأستطیع

لاأناللهعاھدعمنالقرَُظيكعببنمحمدسئلوكذلك(
یعاھدالذّي)إثمًا؟منھأعظم"منفقال:أبدًا،معصیةإلىیعود
أناللهعلىیتألى(إثمًا؛منھأعظمھوماھناكلیسیعود،ألاّ
قدرتھفيلیسھولكنالله،یُعاھدھو)قضاؤه".فیھینفذلا

الجوزي.ابنُالفرجأبوھذافيقولھورجح(الشّأن.ھذا
علىالعلماءوجمھورذلك.نحوعیینةسفیانعنورُوي
لناذكرالآنیعني:)))،اللهإلىأتوب((التائب:یقولأنجواز
یعودلاأنعلىربھالعبدیعاھدوأن(العلماء،جمھورقول
بمامخبرفھوعلیھ،واجبذلكعلىالعزمفإنالمعصیة؛إلى

�.فالأمرذلكخلافوقعإذالكن)الحال.منعلیھعزم

الله(أستغفرنقول:ھلعنوان:تحتالسّابقالنّقاشكلّإذن
جمھورقولذكرثمّالعلم،أھلبعضقولذكرإلیھ)؟وأتوب



الذّيأنّالكلام:لأوّلبناسیرجعوھذاجوازه؛علىالعلماء
فتُحقدالبابھذاالمعصیة؛تركعلىویعزمویتوب،یستغفر،

أصََرَّمَا((قال:ولھذا(للتّوبة.ھوویعود�،فالأمرعادإنلھ،
ةٍسَبْعِینَالْیَوْمِفيِعَادَوَلَوْاسْتَغْفَرَ،مَنِ فيوقال.)42())مَرَّ

وفي.)43())شَاءَمَافَلْیَعْمَلْلعَِبْدِيغَفَرْتُقَدْ((للذنب:المعاود
.)44())إلَِیْكَوَأتَُوبُاللھمَّأسَْتَغْفرُِكَ((المجلس:كفارةحدیث
اسْتَغْفرِِ((لھ:قالثمسارقًا،وسلّمعلیھاللهصلّىالنبيوقطع
فقال:))،إلیھوأتوباللهأستغفر((فقال:)).إلَِیْھِوَتُبْالله،
الزیادةالسلفمنجماعةواستحب.)45())عَلَیْھِتُبْاللھمَّ((

رضيعمرعنفرُوي))،إلَِیْھِوَأتَُوبُاللهأسَْتَغْفرُِ((قولھ:على
))،إلَِیْھِوَأتَُوبُاللهأسَْتَغْفرُِ((یقول:رجلاًسمعأنھعنھالله

النـفسھیـملكلامـنتوبـةقل:حمیق،"یالھ:فقال ولاضـرًّ
منیریدعُمَریعني:)نشورًا".ولاحیاةًولاموتًاولانفعًا،
قادرغیرالذّيالعاجز،الضّعیفتوبةتوبتھ،یصفأنالرّجل
نفسھ.على

الَّذِياللهأسَْتَغْفرُِ((أیقول:الاستغفار،عنالأوزاعيوسئل(
ھذا"إنَّفقال:))إلَِیْھِ؟وَأتَُوبُالْقَیُّومَ،الْحَيَّھُوَإلاَِّإلَِھَلاَ

.)الاستغفار".یتمحتىلي،اغفرربِّیقول:ولكنلحسن،

).4380(برقم:داودأبوأخرجھ()45

الوجھ.ھذامنغریبصحیححسنحدیثھذاوقال)،3433(برقم:الترمذيأخرجھ()44

تخریجھ.سبق()43

تخریجھ.سبق()42



یتكلمّالتّيالطّریقةعنالآنسیتكلمّ)الاستغفار:أنواعأفضل(
الاستغفار:أنواعوأفضل(المستغفر.بھا

ربھ.علىبالثناءالعبدیبدأأن-

بذنبھ.بالاعترافیُثَنِّيثم-

)المغفرة.اللهیسألثم-

الاستغفار:سیّدذھنكإلىسیتبادرالكلامھذاتسمعماأوّل
وسلّمعلیھاللهصلّىالنبيعنأوسبنشدادحدیثفيكما(

دُ((قال: إلَِھَلاَرَبـِّيأنَْتَاللھمَّالْعَبْدُ:یَقوُلَأنَْالاِسْتِغْفَارِ،سَیِّ
مَاوَوَعْدِكَعَھْدِكَعَلَىوَأنََاعَبْدُكَ،وَأنََاخَلَقْتَنِيأنَْتَإلاَِّ

،بِنِعْمَتِكَلَكَأبَُوءُصَنَعْتُ،مَاشَرِّمِنْبِكَأعَُوذُاسْتَطَعْتُ، عَلَيَّ
ھُليِ،فَاغْفرِْبِذَنْبِيلَكَوَأبَُوءُ نُوبَیَغْفرُِلاَفَإنَِّ إلاَِّالذُّ
)..)46())أنَْتَ

الله.علىبالثّناءابتدأ.1

بالذّنب.بالاعترافثانیاوأتى.2

المغفرة.اللهسؤالثمّ.3

الصدیقبكرأباأنعمروبناللهعبدعنالصحیحینوفي(
فيبھأدعودعاءعلمنيالله،رسولیاقال:عنھاللهرضي

وَلاكَثِیرًا،ظُلْمًانَفْسِيظَلَمْتُإنِِّياللھمَّقلُِ:((قال:صلاتي،

).6306(برقم:البخاريأخرجھ()46



نُوبَیَغْفرُِ وَارْحَمْنِي،عِنْدِكَ،مِنْمَغْفرَِةًليِفَاغْفرِْأنَْتَ،إلاَِّالذُّ
كَ حِیمُالْغَفوُرُأنَْتَإنَِّ .)47())الرَّ

لاَالَّذِياللهأسَْتَغْفرُِ((العبد:یـقولأنالاستـغفارأنواعومن
النبيعنرُويوقد.)48())إلَِیْھِوَأتَُوبُالْقَیُّومَ،الْحَيَّھُوَإلاَِّإلَِھَ

منفَرَّكانوإنلھغُفرَِقالھ،منأنوسلّمعلیھاللهصلّى
وَأتَُوبُالْقَیُّومَ،الْحَيَّھُوَإلاَِّإلَِھَلاَالَّذِياللهأسَْتَغْفِرُ(()الزحف.

أسَْتَغْفِرُ((فیقولك:العظیمة،بأسمائھاللهتعظیممنفیھلمَِا))إلَِیْھِ
الْحَيَّ(()).إلَِیْھِوَأتَُوبُالْقَیُّومَ،الْحَيَّھُوَإلاَِّإلَِھَلاَالَّذِيالله

وجلّ.عزّ�الأعظمانالاسمان)):الْقَیُّومَ

الأرتبنخبابعنللنسائي،واللیلةالیومعملكتابوفي(
اغْفرِْاللَّھُمَّقلُْ:((قال:نستغفر؟كیفالله،رسولیاقلتقال:
كَعَلَیْنَا،وَتُبْوَارْحَمْنَا،لَنَا، ابُأنَْتَإنَِّ وَّ حِیمُالتَّ عنوفیھ)).الرَّ
یقول:أنأكثرأحدًارأیتما"قال:عنھاللهرضيھریرةأبي

"وسلّمعلیھاللهالله صلّىرسولمنإلیھوأتوباللهأستغفر
إلیھ.وأتوباللهأستغفر).

لرسوللنعدكناإنقال:عمر،ابنعنالأربعةالسننوفي(
مـرةمــائةالواحدالمجلسفـيوسلّمعلیھاللهصلّىالله

،وَتُبْليِاغْفرِْرَبِّ((یقول: كَعَلَيَّ ابُأنَْتَإنَِّ وَّ التَّ

الوجھ.ھذامنإلانعرفھلاغریبحدیثھذاوقال)،3577(برقم:الترمذيأخرجھ()48

).834(برقم:البخاريأخرجھ()47



عنھریرة،أبيعنالبخاريصحیحوفي.)49())الْغَفوُرُ
وَأتَُوبُاللهلأَسَْتَغْفرُِإنِِّيوَالله((قال:وسلّمعلیھهللالنبي صلّى

ةًسَبْعِینَمِنْأكَْثَرَالیَوْمِفيِإلَِیْھِ مسلمصحیحوفي.)50())مَرَّ
ھُ((قال:وسلّمعلیھهللالنبي صلّىعنالمزني،الأغرعن إنَِّ

الفتوربھالمراد(لیغان:الھامش:وفي)))قَلْبِي،عَلَى)51(لَیُغَانُ
عَدَّغفلأوعنھفترفإذاعلیھالدوامشأنھالذيمنالذكرعن
مِائَةَالْیَوْمِفيِاللهَلأَسَْتَغْفرُِوَإنِِّي(((منھ)،واستغفرذنبًاذلك
ةٍ علیھاللهصلىّعنھایستغفرالذّكرعنغفلةأيّ).)52())مَرَّ

وسلمّ.

ذَرِبُإنِِّيالله،رَسُولَیَاقلتقال:حذیفة،عنالمسندوفي(
ةَوَإنَِّ،)53(اللِّسَانِ رِبُ،یعني:)أھَْليِ،عَلَىذَلكَِعَامَّ فيكماالذَّ
لسانھواضح:ھوكمایعنيوبذاؤه)،اللسان(فسادالھامش:
كالعادة!یعني:أھلھ،علىغالبھوھذافاسد،منطقھسلیط،

الْیَوْمِفيِلأَسَْتَغْفرُِإنِِّيالاِسْتِغْفَارِ؟مِنَأنَْتَأیَْنَ((فَــقَالَ:(
ةٍمِائَةَوَاللَّیْلَةِ ومنیعیننا--اللهوالرّجالالنّساءمنھذا))).مَرَّ
أكثر.مستغفرینتجعلناالأحوالھذهفكلّأبنائھم،علىالأمّھات

منطقھ.وفسادلسانھسلاطةأرادوبذاؤهاللسانفسادبالتحریكالذرب()53

).6307(مسلم:أخرجھ()52

الباريفتحینظرمنھ،واستغفرذنبًاذلكعَدَّغفلأوعنھفترفإذاعلیھالدوامشأنھالذيمنالذكرعنالفتوربھالمرادلیغان:()51
).11/101(حجرلابن

).6307(البخاري:أخرجھ()50

غریب.صحیححسنحدیثھذاوقال:)،3434(برقم:الترمذيأخرجھ()49



اللهصلّىالنبيعنعباس،ابنعنداود،أبيسننوفي(
كُلِّمِنْلَھُاللهجَعَلَالاسْتِغْفَارِ،مِنَأكْثَرَمَنْ((قال:وسلّمعلیھ
لاَحَیْثُمِنْوَرَزَقَھُمَخْرَجًا،ضِیقٍكُلِّوَمِنْفَرَجًا،ھَمٍّ

كثرةعلىكثیرایعینناھذامثلفيوالتّفكیر).)54())یَحْتَسِبُ
الاستغفار.

ألفیومكلإلیھوأتوباللهلأستغفر"إنيھریرة:أبوقال(
عنھا:اللهرضيعائشةوقالتدیتي".قدرعلىوذلكمرة،

أبوقالكثیرًا".استغفارًاصحیفتھفيوجدلمن"طوبى
منإلیھأحبجارمنقبرهفيعبدجاور((ماالمنھال:
فدواءوبالجملة،(جوارنا!ھذااجعلربّیا)كثیر)).استغفار
یناالاستغفار،الذنوب إنَِّ((مرفوعًا:ذرأبيحدیثمنورُوِّ

نُوبِدَوَاءَوَإنَِّدَوَاءً،دَاءٍلكُِلِّ دواءھناكلیس))).الاسْتِغْفَارِالذِّ
الاستغفار.دواءھاتبحث!لاثانٍ،

اوَدَوَائِكُمْ،دَائِكُمْعَلَىیَدُلُّكُمْالْقرُْآنَھَذَا"إنَِّقتادة:قال( فَأمََّ
نُوبُ،دَاؤُكُمْ افَالذُّ "إنمابعضھم:قالفَالاسْتِغْفَارُ".دَوَاؤُكُمْوَأمََّ
تھفمنوالاستغفار،البكاءالمذنبینمعول لھاأكثرذنوبھأھمَّ

كونفيالوضوح،تامّةالنّصوصھذهكلّ)الاستغفار".من
الاستغفار.بمسألةنھتمّأنلابدّأنّھ

).1518(برقم:داودأبوأخرجھ()54



هللاستغفرتقدذنبًاوأربعوننیِّفٌ"ليالقیسي:ریاحقال(
فلوواحد،لكلّمرّةألفمائةعدّ)مرة".ألفمائةذنبلكل

)مرةألفمائة(منھم:واحدكلّ)ذنبًاوأربعوننیِّفٌ(تصوّرنا:
صحیحا.الحسابكانإنملیون!لأربعةوصلنایعني:

تجاوزلازلاتھفإذابلوغھوقتمننفسھبعضھموحاسب(
ا أكید-راجعون!إلیھوإنّا�إنّ-الله!یا)زلة،وثلاثینستًّ

اللهفاستغفر(نعدّھا!).أنیمكنلاالآنإلىالبلوغ(منجوابنا:
فيختمركعة،ألفزلةلكلوصلىمرة،ألــفمائةزلةلكل
سطوةآمنغیرفإنيذلك"ومعقال:ختمة.منھاركعةكل

یعني:)التوبة".قبولمنخطرعلىوأنابھا،یأخذنيأنربي
بعداستغفارإنّماأمان؛فيأعیشأنفيطمأنینةقلبيفيما

قلتمنبأذیالتعلقفربمابذنوبھاھتمامھزادومن(استغفار.
الصبیانمنیطلبعمروكانالاستغفار،منھمفالتمسذنوبھ،

فیھاالنّصوصھذه)تذنبوا".لم"إنكمویقول:الاستغفار
ھویُطلب.ماأنّھوالظّاھر:لا؟أوالاستغفاریُطلبكونأقوال،
ذلك.علىالنّصوصبعضأورد

والإحصاءالعددفاقتحتىوسیئاتھذنوبھكثرتومن(
وأحصاه،شيءكلعلمقداللهفإنالله.علمممااللهفلیستغفر

ُیَبۡعَثُھُمُیَوۡمَ﴿تعالى:قالكما ئُھُمجَمِیع�اٱ�َّ عَمِلوُۤا۟ۚبِمَافَیُنَبِّ



ُأحَۡصَىٰھُ أناربّ(یانقول؟ماذافنحن).)55(﴾وَنَسُوهُۚٱ�َّ
منمضواالذّینتعلمھا)؛التّيالذّنوبكلّعلىأستغفرك
فيالذّيیقول:ھوعرفوھا،ذنوبھم،عدّواوالتّابعینالصّحابة

)،اللهعلمممااللهفلیستغفروالإحصاءالعددفاقت(حالتنامثل
ذنوبي).منعَلمتَماكلّلياغفر(اللھّمّیقول:

وسلّم:علیھاللهصلّىالنبيعنأوسبنشدادحدیثوفي(
وَتَعْلَمُ،مَاشَرِّمِنْبِكَوَأعَُوذُتَعْلَمُ،مَاخَیْرِمِنْأسَْألَكَُ((

كَتَعْلَـمُ،لمَِاأسَْتَغْفرُِكَ مُأنَْتَإنَِّ ھووھذا).)56())الْغُیُوبِعَلاَّ
كلّعلىالاستغفارمسألةیعمّمالإنسانأنّالقول،فيالصّحیح
ذنوبھ.

الأخیرالجزءنكملالقادمةالجلسةفيشاءاللهإنوقتنا،انتھى
الرّسالة.من

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

).3407(برقم:الترمذيأخرجھ()56

]٦[المجادلة()55



الرّحیمالرّحمناللهبسم

الثالثةالجلسة
اللهإلاّإلھلاأكبراللهأكبراللهأكبرالله

الحمدو�أكبراللهأكبرالله

ھذالأنلنا؛بالنّسبةجدّاالمھمّةالرّسالةھذهحولالكلامنُكمل
بھ،التّذكیروإلىإلیھ،الحاجةمنأحدیخلولاالمغفرةأمر
وعرفربّھ،عرفصادقعبدكلّحاجةفھوبیانھ،وإلى
ذكرهوقدالرّسالة،أساسھوالذّيالحدیثمعنامرّوقدنفسھ،
ھناكأنّوبیّندرجتھ،وبیّنالرّسالة،ھذهفيرجبابن

فيجامع"حدیثالرّسالة:وسمّىلھ،تشھدصحیحةأحادیث
وشرحھالحدیثھذاأنّلكمواضحھوكماوھو،الاستغفار"

مالكبنأنسعن(:والحِكَم"العلومجامع"كتابمنمأخوذ
وسلّم،علیھاللهالله صلّىرسولسمعتقال:عنھ،اللهرضي
كَآدَمَ،ابنیاتَعَالَى:اللهقَالَ((یقول: وَرَجَوتَنِيدَعَوتَنِيمَاإنَِّ
بَلَغَتلَوآدَمَ،ابنَیَاأبَُاليِ.وَلاَمِنكَكَانَمَاعَلىلَكَغَفَرتُ
ماءِعَنَانَذُنُوبُكَ مرّتوقد)))لَكَ.غَفَرتُاستَغفَرتَنِيثُمَّالسَّ
كَآدَمَ،ابنَیَا(((بقي:الجملتان،ھاتانمعنا بِقرَُابِأتََیتَنِيلَوإنَِّ

بقرَُابِھالأتََیتُكَشَیئًابِيتُشرِكُلالَقیِتَنِيثُمَّخَطَایَاالأرَضِ
).)57())مَغفرَِةً

حسن.حدیثوقال:)،3540(الترمذي:رواه()57



الدّعاءأوالرّجاء،مععموماالدّعاءالأوّل:السّببفكان)1
خصوصًا.بالمغفرة

عظمتمھماالاستغفاروھوالثّاني:السّببأتىثمّ)2
الذّنوب.

ونسألھسھلة،یسیرةالأسبابھذهجعلالذّي�،فالحمد
العبدذاكنكونماالأسباب،بھذهانتفعممّنیجعلناأنسبحانھ
منھیحصللاالشّأننھایةفيثمّوتعلمّ،وفھم،سمع،الذّي
عنالكسلفیھاالتّيالأحوالھذهمثلمن-یعیذناالله-عمل!
وتعالى.سبحانھطاعتھ

وھو)المغفرة:أسبابمنالثالثالسبب(إلى:الآننأتي
وھو:شأن،كلّلصلاحسببأنّھمعنامرّوقدجدّا،عظیمسبب

المغفرة،فقدفقدهفمنالأعظمالسببوھو(یقول:)،التوحید(
الله!سبحان)المغفرة،أسباببأعظمأتىفقدبھجاءومن
بالسّببأتىبالتّوحیدأتىلوواستغفر؛دعامالوحتّىیعني:
َإنَِّ﴿تعالـى:قال(الخطایا.اللهبھیمحوالذّي أنَیَغۡفرُِلاَٱ�َّ

معجاءفمن.)58(﴾یَشَاۤءُلمَِنلكَِ ذَٰدُونَمَاوَیَغۡفرُِبِھِۦیُشۡرَكَ
ملؤھاوھو-(یقول:قرابھا،ومعنى:)الأرضبقرابالتوحید

بقراب)مغفرة،بقرابھااللهلقیھخطایاملأھا-یقاربماأو
أنّذلك:معنى)وجلّ،عزّاللهمشیئةمعھذالكن(الأرض،

]٤٨[النساء()58



أخذهشاءوإنلـھ،غـفـرشاءفإن(لكنسبب،التّوحید
أنعاقبتھكانثم(یقول:النّار،فيیخلدلاالنّھایةفي)بذنوبھ،

الخلودتحریمذلك:معنىعظیم،شأنوھذا)النار،فيیخلدلا
ودخولذنوب؛عندھمكانمھماالتّوحیدأھلعلىالنّارفي

أھونشرّالمقصود:لكنبالھیّن!ولیسعظیمعظیم،شأنالنّار
التّوحیدالأقلّعلىنفسھ؛علىالعبدذنوبغلبتفإذَاشرّ!من
عظیم!شأنھالدّخولالنّار؛فيالخلودمنالإنسانفیمنعیأتي
أعظم!شرّالخلودلكنجدّ!جدّاعظیموشرّ

ولاالكفار،یُلقىكماالنارفيیُلقىلا"الموحدبعضھم:قال(
)الكفار".یَبقىكمافیھایَبقىولاالكفار،یَلقىكمافیھایَلقى
-یعیذنا!الله-نارًا!لازالتلكنّھاأھون،شأنھاالنّارھذهإذن:
اللهصلىّالنّبيّأنّفیھالذّيالمشھور،الطّویلالحدیثوفي
ناة،والـمُرابین،الـمُرائین،عذابرأىوسلمّ،علیھ والزُّ

شأنفھوالمسلمین،منلقومعذابكلھّوھذاالخمر؛وشاربي
الدّخولنفسلكنخیر،الخلودعدمكانفإذَاجدّا!عظیمعظیم!
شرّ!

وجمیعیحفظناهللالدّخول؟مننُحفظلأنالطّریق؟ما
علینا،حقّلھمنوكلّووالدیھم،والدینا،خاصّةالمسلمین،
والمسلمین.وأحبابنا،وذرّیّاتنا،



بشروطھوقامفیھ،�وإخلاصھالعبدتوحیدكملفإن(قال:
الموت،عندولسانھبقلبھأووجوارحھ،ولسانھبقلبھكلھا

دخولمنومَنَعَھكلھا،الذنوبمنسلفمامغفرةذلكأوجب
وقام�،وإخلاصھالعبدتوحیدكملإذَامتى؟)بالكلیة.النار

كلھّا:التّوحیدھذابشروط

بالقلب.�

واللسّان.�

والجوارح.�

كلھّا؛التّوحیدبشروطولسانھ،بقلبھ،قامالموتوقتأنّھأو
یمنعالتّوحیدأصلالنّار.دخولمنیمنعھفھذاھذا؛حصلإذَا
التّوحید؟كمالفماالدّخول،منیمنعالتّوحیدكمالالخلود،من

ماكلَّمنھأخرجتْقلبُھالتوحیدبكلمةتحققفمن(قال:
كلَّتُخرجالكلمةھذهالتّوحید؛بكلمةقلبُھتحقّقمن)اللهسوى

ورجاءًوخـشـیـةًومھابةًوإجلالاًوتعظیمًامحبةً(اللهسوىما
التّكبیر؛أھمّیّةمنستتأكّدون:المعنىھذالاحظتمولو)وتوكلاً،

العظمةلھاللهأنّشيء،كلّمنأكبراللهأنّتعلملـمّالأنّھ
الكبیرھوأبدًا!ربوبیّتھ،فيمثلھأحدلیسوالكبریاء،المطلقة،

أحدیُشاركھلاالذّيالكبیروھووسلطانھ،ومُلكھ،تدبیره،في
أسمائھفيأحدیُشاركھلاالذّيالكبیروھوألوھیّتھ،في



فيالحكمةفيأحدیُشاركھلاالذّيالكبیروھووصفاتھ،
ینفذلاذلكفيالكبیروھووقدّره،القضاءقضىوقدره؛قضائھ

فیماالكبیروھوذلك،فيالبالغةالحكمةولھالله،قدّرهماإلاّ
فيلأحدلیسالله،سوىماكلَّفیخرجوتعالى،سبحانھشرّع
ولامھابة،ولاإجلال،ولاكامل،تعظیمولامستقلةّ،محبّةالله

الله.غیرعلىتوكّلولارجاء،ولاخشیة،

عَلَىٰٱجۡعَلۡنِی﴿مكانھمفيالخلقنضعقلوبنا؟فيللخلقماذا
أنّننكرأننستطیعما،)59(�﴾عَلیِمحَفِیظٌإنِِّیٱلأۡرَۡضِۖخَزَاۤىِٕنِ
البشري.الكمالقدرعلىلكنكمال،صفاتاللهوھبھمنھناك
اللهمدحھقدوسلمّ،علیھاللهصلىّورسولناذلكننكركیف
خُلقٍُلَعَلَىٰوَإنَِّكَ﴿الخُلقَُھذاوعظّمخُلقَُھ،ومدحعظیما،مدحًا

فنضعیتجاھلھ،أنلأحدیمكنلاالبشريفالكمال؛)60(﴾عَظِیم�
والآخرالله،ھو:شيءقبلھلیسالذّيفالأوّلمكانھم؛فيالبشر
ماالإنسانقلبمنأخُرجفإذَاالله؛ھو:شيءبعدهلیسالذّي
زبدمثلكانتولوكلھاوخطایاهذنوبُھتُحرقحینئذ(اللهسوى

قوي،إذَاالتّوحیدأنّیعني:)حسناتقلبتھاوربماالبحر،
تفاصیللجمیعمتملكّاالتّعظیمھذاوكانقویّا،كاناللهوتعظیم
وثقة،الله،بعظمةیقینًازادعُمُرًازادوكلمّاالإنسان،حیاة

ولووالخطایاالذّنوبلحرقسبباھذاكانوتوكّلا؛ورجاء،

]٤[القلم()60

]٥٥[یوسف()59



كما-(یقول:حسنات.قلبتھاربمابلالبحر،زبدمثلكانت
ھوالتوحیدھذافإنحسنات-؛السیئاتتبدیلفيذكرهسبق

تدلّكلمةتُستعمل،كلمةھذهوالإكسیر،)الأعظم،)61(الإكسیر
المعدنتحولأنھایعتقدونالأقدمونكانمركبة(مادةعلى:

الإكسیرھذاعندهكانقارونأنّیقولونیعني:ذھب)الرخیص
ھذایریدونالنّاسفكانذھب،إلىالرّخیصةالمعادنفیحوّل
الحیاة،إكسیرتُستعملوأیضاالغنى؛یسبّبلأنّھالإكسیر
مافاستعملحیّا،یبقىالمادّةھذهعلىأحدحصللوأنّھبمعنى:

التوحیدھذافإن(قال:الكلمة،ھذهمنزمانھفيمشھورًاكان
فلیبشر:التّوحید،بھذاأتىالإنسانلو)الأعظم،)62(الإكسیرھو

فيالرّبّعلىوإقبالالقلب،فيوصحّةالبدن،فيصحّة
یُرزقمبصرًا،تلكوفيمبصرًا،ھذهفيویكونحال،أحسن

فلو(فتذھب؛الذّنوبعلىیوضعالذّيالإكسیرفھوبصیرة،
)حسنات،لقلبھاوالخطایاالذنوبجبالعلىمنھذرةوضع
ذھب.إلىالرّخیصالمعدنالإكسیریقلبمثلما

عن(عنھا،اللهرضي)ھاني،أمعنوغیرهالمسندفيكما(
ذَنْبًا،تَتْرُكُلاَاللهإلاَِّإلَِھَلاَ((قال:وسلّمعلیھاللهصلّىالنبي
لاَ((الله؛بعظمةمليءقائلھایصبحتقوى،))).عَمَلٌیَسْبِقھَُاوَلاَ

كلھّا.وتحرقھاالذّنوبإلىتأتيذنبًا؛تتركلا))،ذَنْبًاتَتْرُكُ

).1/22(الوسیطالمعجمینظرذھب،الرخیصالمعدنتحولأنھایعتقدونالأقدمونكانمركبةمادة()62

).1/22(الوسیطالمعجمینظرذھب،الرخیصالمعدنتحولأنھایعتقدونالأقدمونكانمركبةمادة()61



أصَۡلھَُا﴿ھيالتّيالقلب،فيالمستقرّة))،اللهإلاَِّإلَِھَلاَ((وھذه
مَاۤءِفِیوَفَرۡعُھَاثَابِت� ھي))،عَمَلٌیَسْبِقھَُالاَ((،)63(﴾ٱلسَّ
بــإلاّصالحاتتكونلافالأعمالبعدھا؛شيءوكلّالأصل

)).اللهإلاَِّإلَِھَلاَ((

)الصامـتبنوعبادةأوس،بنشدادعنالمسند،وفي(
قالوسلّمعلیھاللهصلّىالنبيأن(عنھما،اللهرضي

وَقوُلوُا:أیَْدِیَكُمْ،ارْفَعُوا(((جمیعا:عنھماللهرضي)لأصحابھ
صلّىاللهرَسُولُوَضَعَثُمَّسَاعَةً،أیَْدِیَنَافَرَفَعْنَا))،اللهإلاَِّإلَِھَلاَ

بِھَذِهِبَعَثْتَنِياللھمَِّ�،الْحَمْدُ((قَالَ:ثُمَّیَدَهُ،وسلّمعلیھالله
ةَوَوَعَـدْتَنِيبِھـاَ،وَأمََرْتَنِيالْكَلمَِةِ، كَعَلَیْھَا،الْجَنَّ تُخْلفُِلاَوَإنَِّ
الحمد).)64())لَكُمْغَفَرَقَدْاللهفَإنَِّأبَْشِرُوا،((قَالَ:ثُمَّ))،الْمِیعَادَ

قداللهبأنّیُبشّرونثمّ))،اللهإلاَِّإلَِھَلاَقوُلوُا:((�،الحمد�،
لھم.غفر

فصاربنارھا،أحرقتھالدنیاإلىركن"منالشبلي:قال(
بنورھا،أحرقتھالآخرةإلىركنومنالریاح،تذروهرمادًا
بنورأحرقھاللهإلىركنومنبھ،ینتفعأحمراذھبافصار

یُنظرالآثارھاتھمثل).)65(لھ"قیمةلاجوھرًافصارالتوحید،
لھتبیّنبالحقائق،معرفةالإنسانزادفكلمّاتحقیق؛نظرإلیھا

ثمنھ.یقدرلایعني:()65

).17121(برقم:مسندهفيأحمدأخرجھ()64

]٢٤[إبراھیم()63



الباطنیّةتدّعیھماوبینالحقّ،التّوحیدبینفاصلاحدّاھناكأنّ
الفكرمنخوفھمكثرةمنالنّاسأنّفالمشكلة:توحید؛من

بھذهالتّوحیدفھمتركواوالحلولي؛والصّوفي،الباطني،
رجب،ابنأمثال:السّلفبھایتكلمّالتّيبالطّریقة-الطّریقة،

وھوالباب؛ھذافيیدخلواأنأنفسھمعلىوخافواالقیّم-وابن
تائھةالمشاعرتركمنأیضانخافنحنلكنصحیح،خوف

تفعل؟أنیجبالذّيماتعرفما

المسألةھذهبیانفيلبسھناكلأنّالسّابق؛الأثرتركت
الكلاموبینالكلام،ھذابینومقارنةعلميّ،تعلیقإلىتحتاج
علىنركّزأننریدلأنّنافسأتركھالصّوفیّة؛یذكرهالذّي

مقصودنا:

الربسـوىماكـلمنھأحرقتبالقلبالمحبةنارُعَلقِتإذا(
عرشًاوصلحالأغیار،منحینئذالقلبُفطھُروجلّ،عزّ

معرفتھزادتكلمّاالإنسانأنّبذلك:والمقصود)للتوحید.
):الأغیارمنحینئذالقلبُفطھُر(التّعلقّات.منقلبھطھربربّھ،
للتّوحید.صالحاوأصبحالتّعلقّات،منطھر

لَكِـنْوَأرَْضِي،وَلاَسَمَائِيوَسِعَنِي"مَاالأثر:ھذاوأورد
التّيالكلماتمنأیضاوھذاالمؤْمِنِ".عَبْدِيقَلْبِوَسِـعَنِي
الصّوفیّة.كثیراتستعملھا



نھایةھذاوسیكونواضح،بیانلھالإسلام؛أھلعندفالحبّ
الرّسالة.ھذهعلىالكلام

المسألةلھذهنضعالحبّ؟مسألةفيالواضحالبیانھوما
قواعد:ثلاث

محبّةمثللیسالأربابربّمحبّةفإنّالأولى:القاعدة)1
الله،معرفةأنّبمعنى:المشابھة،مننوعأيّفیھاماأبدًا،العباد

فيكمالھیعني:یشابھھ،أحدلاوأنّھالله،كماللفھمووصولك
بتكبیرمباشرة:سیأتيھذاوالصّفات؛الأسماءوفيالرّبوبیّة،

التّألیھ.أصلھيفالمحبّةالتّألیھ،منوالمحبّةالألوھیّة؛فيالله
أسمائھفيلھ،ندّولالھ،مثیللاأنّھقلبكفيوقعحقّالوفأنت

الطّبیعيمنكمالاتھ؛جمیعفيوسلطانھ،ملكھفيوصفاتھ،
مختلفا.حبّھیكونأنجدّا

فيحكمتھ،فيشيء:كلّفيالكاملمحبّةتكونأنیمكنلا
أنیمكنلاملكھ؛فيإجابتھ،فيقربھ،فيكرمھ،فيرحمتھ،
محبّةأنّالأمر،أوّلفھذاالنّاقص.كمحبّةالكاملمحبّةتكون
ھوالأمان،ھوالخلق:محبّةعنتمامامختلفشيءالله

الإیمان.لأھلالشّدید،الرّكنھوالطّمأنینة،

تذوقستبدأالله؛معرفةقلبكفيوقعفإذاالثّانیة:القاعدة)2
المسألةتأتي-ذلكبعدیجعلكالأمروھذاالله؛محبّةمعنى
المحبّة.علىتدلّأعمالمنكتصدر-الثّانیة



وتبغضالله،فيتحبّأنالمحبّة:علىتدلّالّتيالأعمالأھمّ
-�وتمنعبا�،تأخذالله،فيوتُعاديالله،فيوتُواليالله،في

عنالنّاتجالعملعنیتكلمّالذّيدائما-الحقیقة!یُشكلممّاوھذا
لكنجدّا،مھمّةوھيالجارحیّة،الأعمالعنیتكلمّالمحبّة؛
النّبيّوصفھاالتّيبالمحبّةالأعمالألصقأنّالآن:المقصود

ماومحبّةالله،بمحبّةمتّصلةھيالتّيوسلمّ،علیھاللهصلىّ
شدیدًاعتابًاأنفسھمیُعاتبواأنیمكنالنّاسنجدیعني:الله،یُحبّ
الأعمالمنبعملٍقصّرواأنّھملوالنّفستعذیبإلىیصلحتّى

أبدًا،أبدًا،الظّاھرةالأعماللقیمةتقلیلالیسوھذا-الظّاھرة
أنفسھمیُعاتبونمكانھ؛فيیوضعشيءكلّأنّالمقصود:لكن
ماعمرهمنھمالواحدتجدالوقتنفسوفيالشّدید،العتابھذا
یعاديكمالله؟أعداءمنموقفھماخاطره:علىمرّأوفكّر،
الله!أعداءیُعاديبأنلھدخللاأنّھفیشعرالله؟أعداء

العشر""لقاءاتسلسلةالسّلسلة،ھذهمنیومأوّلفيونحن
فلابدّبھ،أمرشيءكلّفيواجباتعلیناوجلّعزّ�أنّھاتّفقنا
ونبغضالتّوحید،یُحبّمنكلّونحبّالتّوحید،نحبّأن

أھلھ.ونبغضالشّرك،

الوصولتوجباللهمحبّةالله؟محبّةیوجبالّذيالعملفما
قلیلھذاأنّظاھرلكنالله،فيوالبغضاللهفيالحبّإلى

بإظھاره.الاھتماموقلیلفیھ،النّقاش



شابأنّكیفالإعلام،فيأتتالتّيالیومالحادثةفيمثلا:
لكنالنّاس!منھائلاًعددًایقتلسنةوعشرونواحدعمره
لأھلبُغضایزیدناممّاھذارخیصة!صارتالدّماءأنّكیف
والفسقالكفرمنحالٍفيالقومھؤلاءأنّوتؤكدالكفر،

لھم!ومقتھاللهلغضبسببًایكونماوالفجور

بدعوىأطفال،منھمأربعةشخصا،وعشروناثنان
لـمّالكن–المسلمینغیروفیھمالمسلمونفیھم-العنصریّة!

فالقتلقتلوا!أنّھملأجلبَغَضْنَاھمنحنالآنلیسفیھ؛تفكّري
مثلیفعلأنمنھویُنتظركافر،ھولكنجرم!علىجرماصار
القومھمأولئكأنّیشعرونالمسلمینأنّتشعريلـمّاكیفھذا!
نظیفة!(وشوارعھملك:یقولونیوموكلّالأخلاقي!الرّقيّأھل

المسلمین.ویحتقروننظیفة!)!وشوارعھم

لیسالكفر،أھلمنخیرنفسكفيالإسلامأھلیكونأنلابدّ
أنّإلىفیھانشیردائماالتّيعبسوسورةبینھم.مقارنةھناك

تقولماذاالأعمى.فيربّھعاتبھوسلمّعلیھاللهصلىّالرّسول
أھمّالمسلمأنّتعرفأولویّاتك؛ترتّبلـمّاتقول:السّورة؟ھذه
ظھرك،الكافروأعطنفسك،كلّالمسلموأعطالتفتالكافر،من
ھذافإنّحالكلّعلىأفكارًا؛منھتستوردلاتعظّمھ،لا

ینتھي!مافیھوالدّخولكبیرموضوع

الشّاھد:



المخلوقین؛حبّغیراللهحبّأنّالأولى:القاعدةھذه�
نوّرتللقلبدخلتإذَاعظیمة،معرفةعنناتجاللهحبّ

علیناتمرّالتّيللأحداثوتفسیرفھمعنناتجاللهحبّالطّریق،
آخر.شأناللهحبّالله.عننعرفھبماتفسیرھاأقدارنا؛في

عملا؛ًالإنسانیُلزمأنلابدّاللهحبّأنّالثّانیة:القاعدة�
الصّلاة،تحبّالله،یحبّماتحبّبالمحبّة:متّصلكلھّفالعمل
الكعبة،تحبّوالحجّ،العمرةتحبّالصّدقة،تحبّالصّیام،تحبّ
تحبّنوحًا،تحبّإسماعیل،تحبّالسّلام،علیھإبراھیمتحبّ
فرعون،آلبمؤمنمرورًالإسلامھمسلمكلّتحبّأنإلىآدم،

مرورًابعمر،مرورًاعنھ،اللهرضيبالصّدّیقومرورًا
عُرىأوثقھذاالله؛فيتحبّھمھؤلاءكلّبعليّ؛مرورًابعثمان،
-یحاسبونتبیّنكما-النّاسونجد-الله!سبحان-الإیمان
المھمّ!الأمرھذاویتركونأمور،علىأنفسھم

لاأنأجلمنالمحبّة؛مسألةفيقاعدتانعنديالآنفأصبح
علینا.الأمورتختلط

المصدرالله،حبّھذاكانإذاالثّالثة:للقاعدةنأتي)3
الإنسان،بھایقومأعمالإثرهیخرجاللهحبّوكانالمعرفة.
وجلّعزّاللهحبّأنّالثّالث:الأمریأتيمشاعره؛فیھاویوجّھ
والبعد؛بالمعاصيینقصاللهوحبّوالقربى،بالطّاعاتیزید
علىأشرقإذَالكنللنّقص،وأسبابللزّیادة،أسبابلھاللهحبّ



أنّھیظنّولامنھ،الزّیادةولیطلبفلیحفظھ،الله،حبّالعبدقلب
سیبقىأنّھبذلك،البصیرةلھونُوّرتوقت،فيالمحبّةذاقلو

أصلا.الإیمانمناللهحبّفإنّلا!الحالة،بھذهكلھّالعمر

ببعضھامتّصلةالأمورھذهوكلّوینقص،یزیداللهفحبّ
قلبفيوتنقص،تزیداللهمحبّةوینقص،یزیدالإیمانالبعض:

ووجدتأحوال،علیكمرّتفإذَاوبُعده؛قربھحسبعلىالعبد
المحبّة،ھذهفيضعفعندكوحصلعلیك،تثورنفسكأنّ

الله،علىوالإقبالوالاستغفار،التّوبة،منالزّیادةبطلبفسارع
إنّماالأمر؛آخرفيإلیھاتطرّقناالتّيالمحبّةھذهأنّواعلم:

وحدهھوأنّھالتّوحید؛حقیقةالمحبّةھذهالتّوحید،حقیقةھي
ماأنّھتعلموأنتوراجیا،سائلاًعلیھتُقبلأنیستحقّالذّي

فيلواحدٍالأرضفيواحدًاتعاملھلـمّابلیدفعك؛ولایخذلك،
أنّكالخلق؛معاختلاطكوفيخلوتك،فيأنّھستعلم:السّماء؛

مُستَأنِْسٍ.أنُْسٍ،ذو

علیھاوقعالأیّامھذهفيامرأةأنّیُحكى:بسیطموقفوھذا
إلاّمنھاكانفماالظّالم،تجاهقراراتتّخذأنمنھاطلبواثمّظُلم،
وشكرًا،ذكرًا،با�،بالأنُْسوانشغلتالشّأن،ھذاأجّلتأن

أیّامھذه(أنّمقالھا:ولسانحالھا،بلسانتقولوھيوعبادةً،
أيّبلاالظّلمعنّيسیرفعالملوك؛ملكمنتقرّبتلوفاضلة،
بھ،الأنُْسمنھوإنّماالله؛فيالرّجاءوھذاتعب)أيّولاجھد،



الرّبّوأنّھالشّدید،الرّكنأنّھمعرفةومنقرُبھ،معرفةومن
عباده.یخذللاالذّيالقریب

الیھودمثللسناحقّا.موحّدینواجعلناالتّوحید،ارزقنافاللھّمّ
یخلدوالنأنّھموظنّواالأماني،علىدینھمبَنَوْاالذّینوالنّصارى

أعمالھمبسببولیسنصارى!أویھودأنّھمبسببالنّارفي
یُشابھواأنالإسلام:أھلیضرّماأكثرھذافإنّواعتقاداتھم؛

اسمھمیكونأنمجرّدأنّظنّھم:فيوالنّصارىالیھود
النّار!منیمنعھمھذاأنّموحّدون،الظّاھرفيوأنّھممسلمون،

یعتقدونالنّصارىوخاصّةوالنّصارى،الیھودأنّعلمواوما
الاضطرابمنحالةعندھمیكوندائماولذلكموحّدون!أنّھم
دیندینھمأنّعلىمصرّونلأنّھمواحدالثّلاثةأنّتفسیرفي

فيیخلدوالن(أنّھمأنفسھم:عنیقولونوھمتوحیدي!سماوي
كُونُوا۟﴿للمؤمنین:یقولونأنّھمیقولوجلّعزّاللهبلالنّار)!
رَىٰأوَۡھُودًا ٰـ لَن﴿تقول:والیھودللغرور!فیا،)66(﴾تَھۡتَدُوا۟نَصَ
نَا ارُتَمَسَّ ۤٱلنَّ عۡدُودَة�ۚأیََّام�اإلاَِّ خَذۡتُمۡقلُۡمَّ ِعِندَأتََّ ٱ�َّ

أنلابدّوالتّوحیدالتّوحید،إلاّعھدھناكولیس؟!)67(﴾عَھۡد�ا
جدّاجدّاعظیمسببھذاصحیح؛ومسلكصحیحة،عقیدةیكون
وأقبلوبرأ،ووالى،توحیده،فيصدقمنالمغفرة؛أسبابمن

ویقوّیھ.للطّریق،ربّھیعیدهقدمھزلتّمھمامجتھدا؛

]٨٠[البقرة()67

]١٣٥[البقرة()66



یومالمیزانفيیثقلصادقاتوحیداوارزقناإیماننا،قوّاللھّمّ
الرّواسي،الجبالكأعظمالأعمالتوزن

آمین.اللھّمّ

وبھذادراستنا،فيالعشرأیّاممنالمباركالیومھذاانتھى
الحجّاجیحفظهللالعشر،لیاليمنالرّابعةاللیّلةھذهتكون

سالمین،یوصلھماللهوبحرھم،وجوّھم،برّھم،فيوالمعتمرین
آمین.اللھّمّالمتربّصین،الأعداءمنویحفظھم

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام


